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7العدد الحادي عشر

تســعى مجلــة أوج للوصــول إلــى الشــباب المســلم، ومخاطبــة 

اهتماماتــه، والتعــرف علــى أفــكاره؛ ومــن هنا عزمنا فــي عددنا 

ــاطها  ــا نش ــابة له ــخصية ش ــتضافة ش ــى اس ــر عل ــادي عش الح

ــا  ــة حــوار العــدد، ووقــع اختيارن ــا فــي زاوي ــا وآماله وهمومه

علــى الأســتاذ والطبيــب مهند الهويــدي لنتعرف عليــه عن قرب 

وعلــى مــا قدمــه من جهود في الســاحة المعرفيــة. كما طرحنا 

ــوا برؤاهــم  ــا المجلــة موضوعــات بأقــام شــابة تحدث فــي زواي

عــن أفــكار وتحديــات تواجــه جيلهــم، حيــث تقــرؤون فــي زاويــة 

مقــالات الجمهــور: اجتياحات أزمة الرجولة ومشــكلات الشــباب 

الحديثــة، والمعرفــة الشــبابية. وتناولــت المجلــة أيضًــا مجموعــةً 

ــة، وعــددًا مــن الترجمــات  ــة والأدبي مــن الموضوعــات المعرفي

 الجــادة، ولا تــزال أوج منبــرًا لــكل قلــم يحمــل فكــرًا ويرجــو أثــرًا.

أسرة التحرير
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إن الحضارة الحديثة هي انحدار من الذكورة إلى 
الأنوثة     - يوليوس إيفولا -

الخصوصيــات  بإزالــة  الاجتيــاح  إشــكاليات  ترتبــط 
ــر فــرض دلالات  ــة، عب ــة والاجتماعي ــة والثقافي الديني
ومفاهيــم علــى طــرق التفكيــر وأنمــاط الســلوكيات 
ــداده وتقســيماته  ــن الجســد وامت ــة ع والصــور الثابت
ــة  ــال إزال ــن خ ــة، م ــورة والأنوث ــمل الذك ــي تش الت
الثابــت الفطــري مــن معانيها وأشــكالها المتجســدة، 
وإعــادة إنتاجهــا فــي إطــار يتخــوف مــن صورتهــا 
الأصليــة، وذلــك عبــر فــرض المخــاوف مــن قيــم 
قيــم  بصفتهــا  والطفولــة  والأمومــة  الرجولــة 
اضطهــاد وتشــويه للحالــة الإنســانية، وذلــك عبــر 
الأســلوب الحضــاري الســائد ونمطــه البصــري الــذي 
يتمركــز حــول الصــورة وعقــدة الجمــال، وتعميــم 
مفاهيــم الجنــدر ونفــوذ حركــة الشــواذ، وتراجــع 
صــورة الآبــاء وضغــط البيئــة المســاواتية والمشــكلة 
الاقتصاديــة، وتراجــع الرجولــة التقليديــة المتمركــزة 
حــول القــوة والشــرف والواجــب، وســيطرة أنمــاط 
الرجولــة الحديثــة التــي تعيــد إنتــاج ذاتهــا فــي أدوار 

ــة.   أنثوي

ــزة،  ــة الغري ــل الأســلوب الحضــاري الســائد مرحل يمث
فيهــا  الدينيــة  المعانــي  تفقــد  مرحلــة  وهــي 
عــن  عاجــزة  تصبــح  بحيــث  الاجتماعيــة،  وظيفتهــا 
القيــام بمهمتهــا بحســب مالــك بــن نبــي، وهــي 
ذات المرحلــة التــي يطلــق عليهــا ميشــيل مافيزولــي 

الجمالــي«)1(.                       الأســلوب  »ســيادة  مرحلــة 

مقالات الجمهور 

اجتياحات أزمة الرجولة 
ومشكلات الشباب الحديثة

أ. سامي الحربي 
مهتم بالفكر وعلم الاجتماع 

tragbki@تويتر: 
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وفقــدان المعانــي الدينيــة وســيادة الأســلوب الجمالــي 
تقــود إلــى مــا يطلــق عليــه إدغــار مــوران »الجماليــات 
فــي                           الأخــاق  ذوبــان  أزمــة  وهــي  مــة«  المُعمَّ

الجماليــات)2(.                                               

مــة تراجعــاً لقيــم الرجولــة،  تشــكل الجماليــات المُعمَّ
التقاليــد  تفرضهــا  التــي  الواجــب  مســألة  وخصوصــاً 
التــي لا  الجمــال  لعقــدة  ارتفــاع  الأخلاقيــة، مقابــل 
تعــرف الواجــب، بــل تــدور بيــن التجميــل والانخــراط فــي 
الســلوكيات الأنثويــة، وإزاحــة الترجــل الــذي يشــكل 

قطيعــة مــع العالــم الأنثــوي.   

مــة فــي التطــورات  وتتداخــل مســألة الجماليــات المعمَّ
الحديثــة لمفاهيــم الرجولــة مــن خــال إعــادة إنتــاج 
ــة،  ــر الموضــة الحديث ــر تأثي أســاليب الجســد الرجولــي عب
فبحســب »جــوان انتويســل« لعــب كل مــن المصوريــن 
ــواذ دوراً  ــن الش ــاء م ــي الأزي ــل ومصمم ــراء التجمي وخب
فــي تغييــر التمثيــات الخاصــة بالرجولــة، مــن خــال 
شــاذة  جماليــات  أنتجــت  التــي  الموضــة  جماليــات 

للجســد الرجولــي)3(.  

مــة  المعمَّ الجماليــات  فــي  الأخــرى  والإشــكالية 
ــي مــن إطــار واجــب  ــت الجســد الرجول هــي أنهــا حول
ــة، إلــى وجــوب العــرض  الفعــل والمســؤولية الأخلاقي
والمشــاهدة مــن خــال فكــرة الجمــال والأزيــاء، والتــي 
اســتطاعت إبعــاد فكــرة الإدانــة عــن الأنشــطة غيــر 

 .)4( الرجوليــة 

عنــد  تتوقــف  لا  الحديثــة  الجمــال  عقــدة  وتأثيــرات 
إشــكالية التحــرر مــن الإدانــة الأخلاقيــة للســلوكيات 
المناهضــة للرجولــة وإزاحــة الترجــل، بــل تمتــد لإشــكالية 
المعكــوس، وهــو  الســحاق  أخــرى وهــي مشــكلة 
التفاعــل الأنثــوي الــذي يحــرص عليــه الشــباب مــع 
ــاث لأجــل جذبهــنّ، وهــي إشــكالية تواجــه فكــرة  الإن
ــد  ــة عن ــد الصفــات الأنثوي ــة لأنهــا تعي ــة التقليدي الرجول
التفاعــل مــع الإنــاث وتقدمها علــى أنها وســيلة رجولية، 
ولكنهــا فــي أصلهــا ليســت إلا خوفــاً مــن قيــم الرجولــة 
ــاة  ــط الحي ــن نم ــرة م ــوم والمحاص ــرض للهج ــي تتع الت
ــذي ترافــق ظهــوره  ــد ال ــة، وفكــرة الرجــل الجدي الحديث
والقطــاع  الأناقــة  ومجــات  النســوية  الحركــة  مــع 

التجــاري الخــاص بالمنتجــات الجماليــة الرجاليــة )5(. 

للرجولــة  المضــاد  النمــوذج  هــو  الجديــد  الرجــل 
الإجمــاع  فــي  معالمهــا  تتوحــد  والتــي  التقليديــة 
ــألة  ــار بمس ــذ الاعتب ــع أخ ــا، م ــري حوله ــري الفط البش

ــن  ــاً م ــل نوع ــي تمث ــا الت ــة وفروقاته ــرات الثقافي التأثي
ــة  ــة التقليدي ــي أن الرجول ــق ف ــا تتف ــاف، ولكنه الاخت
ــذات،  ــى ال ــاد عل ــيطرة، والاعتم ــة، والس ــمل الصلاب تش
والســلوكيات الجســدية المســتقيمة، وتقييــد التعبيــر 
ــة.    العاطفــي، وتجنــب المواقــف والســلوكيات الأنثوي

 وإشــكالية الرجــل الجديــد تأخــذ مظاهــر متعــددة علــى 
مســتوى العالــم، فهــي فــي الصيــن ترتبــط بمــا يطلــق 
عليــه النســاء المزيفــات، وفــي اليابــان تتمثــل فــي 
مشــكلة آكلــي العشــب، وفــي الولايــات المتحــدة 

ــس.  ــل إك ــون بالجي ــة يرتبط الأمريكي

ــن  ــر مشــكلة النســاء المزيفــات مــن مشــاكل الصي تعتب
ــق علــى  ــح النســاء المزيفــات يطل ــة، ومصطل الاجتماعي
الرجــال الذيــن يحاولــون منافســة النســاء علــى الرجــال، 
وقــد شــكّلت مســألة ظاهــرة النســاء المزيفــات نقاشــاً 
موســعاً بيــن التربوييــن مــن الصينيــن بســبب تأثيرهــا 

ــال0  ــى الشــباب والأطف عل

ــاع  ــى أن ارتف ــي يونشــياو صــن إل ــوي الصين يشــير الترب
ــط بتراجــع  ــن يرتب ــن الشــباب الصيني منســوب التنعــم بي
البيئــة المناســبة لطبيعة الذكــر، والتي ترتبــط بالمغامرة 
والمنافســة والرياضــة الخشــنة؛ والتــي قللتهــا الأنظمــة 
طبيعــة  مســاواة  خــال  مــن  الصيــن  فــي  التربويــة 
النشــاط الذكــوري مــع طبيعــة النشــاط الأنثــوي فــي 
المدرســي  للنظــام  والمتوســطة  الأولــى  المراحــل 

بحســب يونشــياو صــن0 

ويشــير يونيشــاو صــن إلــى أن أزمــة التنعــم بيــن الصينيــن 
ترتبــط فــي بعض جوانبها بمســألة الأمهات المســتبدات 
ــى  ــن عل ــنّ لا يحافظ ــبب أنه ــك بس ــرة، وذل ــل الأس داخ
صــورة الأب أمــام الأولاد لأن المحافظــة علــى صــورة 

الأب تحفــز الأولاد لتولــي دور الرجــل)6(. 

ــاع  ــن ارتف ــي« بي ــي وينه ــاع »ل ــة الاجتم ــط عالم وترب
ــن التفاعــل مــع  ــن، وبي نســب تنعــم الشــباب فــي الصي
فــي صياغــة ســلوكيات  يســاهمن  اللواتــي  الإنــاث 
الشــباب  يحــاول  أنثويــة  مضاميــن  ذات  وتصــورات 

تقديمهــا عــن أنفســهم )7(. 

وتأثيراتهــا  المزيفــات  النســاء  إشــكالية  وتتقــارب 
وخصوصــاً فــي مســألة تراجــع صــورة الأب فــي العائلــة 
ــو  ــي، وه ــس الأمريك ــل إك ــكالية جي ــع إش ــة، م الحديث
جيــل ولــد ونشــأ ما بيــن الســتينيات والثمانينيــات وعايش 
والسياســية  الاجتماعيــة  التحــولات  مــن  مجموعــة 
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والاقتصاديــة، والتــي أثــرت علــى بنيــة الأســرة والتصــورات الفكريــة 
والعاطفيــة والســلوكيات، فلقــد كان إشــراف الأســرة علــى مســار 
تربيــة الأطفــال مــن جيــل إكــس منخفضــاً مقارنــة بالأجيال الســابقة، 
بســبب اتجــاه الوالديــن لســوق العمــل، وظهــور أســرة المربــي 
الواحــد، وتأثيــرات الطــاق؛ كل تلــك العوامــل جعلــت مــن جيــل 
إكــس أكثــر ميــاً لليبراليــة علــى مســتوى القضايــا الاجتماعيــة.)8(. 

ويوضح بيتر ساكس الخصائص النفسية لجيل إكس: 

 أ- ليس لديهم قدرة على التحمل عند القيام بأي عمل جدي. 

 ب- تلاشي فكرة الألم من قاموسهم الأخلاقي. 

 ج-تضخم المشاعر والاستحقاق العالي. 

ويشــير موريــس بيرمــان »إلــى افتقادهــم للقــوة النفســية اللازمــة 
لتحمــل الانتقــاد، ويفســر ذلــك فــي إطــار العزلــة الحديثــة، والخــوف 
مــن مشــاركة حياتهــم مــع النــاس، والتعلــق بالمشــاهير حتــى 

ــى خوفهــم«)9(.  ــوا مــن خلالهــم عل يتغلب

تتداخــل إشــكاليات تقلــص إشــراف الأســرة وظهــور أســرة المربــي 
إشــكاليات  مــع  إكــس،  جيــل  فــي  الطــاق  وتأثيــرات  الواحــد 
الرجولــة فــي العالــم الحديــث، وحــول ذلــك يلاحــظ عالــم الاجتمــاع 
ترتبــط  الغربيــة  الذكــورة  أزمــة  أن  مورغــان  ديفيــد  البريطانــي 
بالتغييــرات الاقتصاديــة والتحــولات المجتمعيــة، مثــل معــدلات 
الطــاق المتزايــدة، وتحــدي النمــوذج التقليــدي للجنســين، وظهــور 
ــب-، كل  ــي ترأســها النســاء فــي الغال ــي الواحــد -والت أســرة المرب
ــك العوامــل فــي نظــر مورغــان تقــوض وتعطــل الذكــورة.)10(.  تل

الثقافــة  مســتوى  علــى  الرجولــة  إشــكاليات  تأثيــرات  وتمتــد 
ــل فــي صــورة الأب وتضخــم عقــدة الجمــال  ــى الخل ــة، إل الأمريكي
بيــن الشــباب، وذلــك بســبب تدهــور العائلــة التقليديــة، والتــي ضخّــم 
تدهورهــا عــدم القــدرة علــى التماهــي مــع أب راعٍ، فَتُــرِك الأفــراد 
إخفائهــا  مــن  بــدلًا  اعوجــاج ســلوكياتهم وأخلاقهــم،  يُظهــرون 
وتقويمهــا، وهكــذا أصبــح الطفــل يشــعر بالقلــق تجــاه غيــاب والــده، 
ويبحــث عــن تعويــض خارجــي مــن خــال الثــروة والتركيــز علــى 

الجمــال كمــا يقــول كريســتوفر لاش)11( . 

 إشكالية الرجل الجديد تأخذ مظاهر 

متعددة على مستوى العالم، 

فهي في الصين ترتبط بما يطلق 

عليه النساء المزيفات، وفي اليابان 

تتمثل في مشكلة آكلي العشب، 

وفي الولايات المتحدة الأمريكية 

يرتبطون بالجيل إكس



11العدد الحادي عشر

ويشــير »جوناثــان هايــدت« إلــى أن ضعــف الآبــاء 
ــبان  ــن الش ــد م ــل الجدي ــى الجي ــل إل ــن انتق الأمريكيي
خطــر،  فــي  أنهــم  فكــرة  تعزيــز  عبــر  الأمريكييــن، 
ويحتاجــون للحمايــة مــن كل شــيء، والــذي شــكّل 

الشــابة.  النفــس الأمريكيــة  هشاشــةً فــي 

ــي  ــف ف ــاع الضع ــن ارتف ــز« بي ــا ويليام ــط »جوان وترب
عمليــات  ارتفــاع  وبيــن  الأمريكــي،  الأب  شــخصية 
التحــول الجنســي لــدى المراهقيــن الأمريكييــن.)12(. 

مــع  اليابــان  فــي  الرجولــة  إشــكاليات  تتداخــل 
الإشــكاليات الصينيــة والأمريكيــة، مــن خــال المســألة 
الاقتصاديــة، وتراجــع الــدور التقليــدي للرجــل، وظهــور 
الأنمــاط الجديــدة مــن الرجولــة، والخــوف مــن الألــم، 
فقــد كان لســوء الوضــع الاقتصــادي تأثيــراً علــى تصور 
الشــاب اليابانــي عــن ذاتــه؛ بســبب عــدم قدرتــه علــى 
الدخــل، فكانــت  قليلــة  الوظيفــة  إشــكالية  تحمــل 
المواجهــة تتمثــل فــي إنشــاء تعــدد لصــور الذكــورة، 
والتــي تتصــادم مــع المفاهيــم التقليديــة للرجولــة 

ــان.  فــي الياب

نمــوذج  اليابــان  فــي  الجديــد  الرجــل  أنمــاط  ومــن 
آكلــي  تعنــي  والتــي   )soushokukei-danshi(
العشــب، والذيــن يتصفــون بعــدم الحــزم فــي حياتهــم، 
رغبتهــم  وبتقلــص  والإقــدام،  للمغامــرة  ويفتقــرون 
فــي الــزواج، وعــدم التمســك بالمفاهيــم الرجوليــة 
للجيــل القديــم، ولديهــم اســتعداد تــام للانخــراط فــي 
بأدوارهــا، ولديهــم  الأنثويــة، والقيــام  الســلوكيات 
ارتبــاط عالــي بالمنــزل، فــا تحديــات خارجيــة، بــل بقــاء 

دائــم فــي المنــزل)13(. 

ويربــط الفيلســوف اليابانــي ماســاهيرو موريــوكا بيــن 
ظهــور نمــوذج الشــاب العشــبي، وبيــن الأســلوب 
الحضــارة  عليــه  يطلــق  والــذي  الســائد  الحضــاري 
الخاليــة مــن الألــم، والتــي يتــم البحــث فيهــا عــن حيــاة 
بــا واجبــات، وبــا تضحيــات، وبــا مســؤوليات، والتــي 

ــا)14(.   ــة عبره ــل الرجول ــن تخي لا يمك

ــاب  ــي غي ــل ف ــة تتمث ــباب والرجول ــة الش ــة أزم خلاص
النســوية علــى  الحركــة  الدينيــة، وضغــط  المعاييــر 

المســاواتية،  والبيئــة  والأنوثــة،  الرجولــة  معاييــر 
والقضــاء علــى صــورة الأب، وصياغــة نمــاذج ضعيفــة 
عقــدة  وتضخــم  الأنثويــة،  والتفاعــات  الآبــاء،  مــن 
الجمــال بــدلًا مــن الواجــب، والتــي تشــمل العالــم 
ــاة  ــارة الحي ــط حض ــار ضغ ــي إط ــدور ف ــذي ي ــع ال أجم
الخاليــة مــن الألــم والأســلوب الجمالــي، وهــو نمــط 
حضــاري مُعــادي للديــن الــذي بدونــه تتخبــط معانــي 

الرجولــة ووظائفهــا وأدوارهــا الحقيقيــة. 
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بشــعبيتهم  اهتمامًــا  أكثــر  كانــوا 
مــن نموهــم الفكــري. 

ــة  ــهيل عملي ــدارس لتس ــرت الم ابتُك
إلــى  الطفولــة  مــن  الانتقــال 
ــال المــدارس  ــة، لكــن أطف المواطن
بثقافــة  العيــش  فــي  اســتغرقوا 
يقاومــون  نفســها،  علــى  مغلقــة 
نمــاذج  ويتقبلــون  الكبــار  قوالــب 

بــا نقــاش!  جيلهــم 

هــو  الجديــد  المراهــق  المجتمــع 
ثقافــة مســتقلة، يمتلــك المراهقون 
وموســيقاهم  ولباســهم  لغتهــم 
طــرق  إلــى  بالإضافــة  الخاصــة، 
تواصــل ونمــاذج ســلوكية خاصــة، 
والتــي قــد تُعــرّف أنهــا الضــد تمامًــا 

الأمريكــي  الاجتمــاع  عالــم  كان 
جيمــس كولمــن أول مــن لاحظ في 
خمســينيات القــرن الماضــي ظهــور 
مرحلــة المراهقــة كمجتمــع ثقافــي 
جديــد يقــع بيــن الطفولــة وعالــم 
موجــودون  المراهقــون  الكبــار. 
المراهقــة  ثقافــة  لكــن  دائمًــا، 
ظاهــرة جديــدة صعودهــا عائــد إلــى 
عولمــة التعليــم ومــا تــا ذلــك مــن 
العائــات  مــن  المســؤولية  نقــل 
ــم تصويرهــا  إلــى المــدارس. وقــد ت
للتغيــر  الرافعــة  العتلــة  وكأنهــا 
الاجتماعــي لأنهــا ســتتيح تعميــم 
التعليــم لــكل الشــباب الصغــار، وهو 
مــا سيســاعد علــى تغلــب العائــات 
ــذا،  ــع ه ــة. م ــود الثقافي ــى القي عل
ــن  ــن أن المراهقي ــار كولم ــد أش فق

مــن نمــاذج آبائهــم. وكل هــذا رُوّج 
ثقافــة  الدعايــات لأن  طريــق  عــن 
المراهقــة أنعشــت ســوقًا جديــدة 

عاليــة.   اســتهلاك  بإمكانــات 

مراهقون في الثلاثين
العــام  فــي  كولمــن  كتــب 
1959:»نحــن نعيــش فــي مفارقــة 
مجتمعنــا  فــي  مألوفــة:  غيــر 
أشــياء  هنــاك  المعقــد  الصناعــي 
أكثــر علينــا تعلمهــا، والتعليــم العــام 
تــزداد أهميتــه لإتاحتــه فــرص حياتيــة 
ــرى  ــة كب ــا ثقاف ــا اختلقن ــر، لكنن أكب
أظهــروا  الذيــن  المراهقيــن  مــن 
قليــاً مــن الاهتمــام بالتعليــم، بينمــا 
ــور لا  ــون لأم ــم خاضع ــعرون أنه يش

بالمدرســة«.  لهــا  علاقــة 

كولمــن  أن  الواضــح  مــن  وإنــه 
لــم يمتلــك الكلمــة الأخيــرة فــي 
ــظ  ــوم نلاح ــة. الي ــوع المراهق موض
وسّــع  المراهقــة  مفهــوم  أن 
حَــده  أقــل  فــي  فصــار  حــدوده 
يشــمل البلــوغ، فــي حيــن أننــا نــرى 
كلنــا علــى الجانــب الآخــر مراهقيــن 
لطفًــا-  أكثــر  نكــون  أن  أردنــا  -إن 
ــات  ــد اليافع ــن. تري ــر الثلاثي ــي عم ف
فــي العاشــرة ارتــداء ملابــس مثيــرة، 
فــي حيــن يريــد رجــالٌ فــي الثلاثيــن 
ملابــس  ارتــداء  أعمارهــم  مــن 

المراهقيــن! 

ــون أنفســهم  الأطفــال أصبحــوا يمن
بعمــر المراهقــة، فــي حيــن يتمنــى 
ســن  حيــاة  تأجيــل  المراهقــون 

مقالات الجمهور 

ثقافة المراهقة في 
القرن الحادي والعشرين

 جريجوريو لوري )1)
 ترجمة: أ. رغد الظاهري 
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الرشــد، تشــير الإحصائيــات أن %25 
مــن مشــاهدي قنــوات الأطفــال 
فــي الولايــات المتحــدة هــم مــن 

البالغيــن. 

مراهقــو اليــوم بعكــس مراهقــي 
بعــض  عليهــم  تبــدو  الخمســينيات 
مــن   %70 نســبته  مــا  الســذاجة، 
مراهقــي ذلــك الزمــان لــم يدخــن 
ذهــن  يطــرق  ولــم  يشــرب،  ولــم 
كولمــن أن يســألهم فيمــا إن كانــوا 
أو إن كانــوا  المخــدرات  يتعاطــون 
يمارســون جنسًــا آمنًــا. وفقًــا لدراســة 
العامــة  الصحــة  وكالــة  أجرتهــا 
 %47 يقــارب  مــا  برشــلونة  فــي 
مــن الفتيــات و 43% مــن الفتيــان 
اللذيــن تبلــغ أعمارهــم ســتة عشــر 
ــة  ــروا تجرب ــم اختب ــوا أنه ــا اعترف عامً
السُــكر مــرة واحــدة علــى الأقــل 
فــي الســنة الفائتــة. متوســط العمــر 
الــذي يشــرب بــه الطفــل هــو 13.7،

والمراهــق العــادي اليــوم يمتلــك 
ضعفــيّ مــا يمتلكــه المراهــق فــي 
صــرن  والفتيــات  كولمــن،  عهــد 
يحلمــن بإجــراء العمليــات التجميليــة 
فــور بلوغهــن ســن الرشــد. فكلمــا 
تعقــد المجتمــع، اتســعت الفجــوة 
ــة  ــن اهتمامــات الأطفــال العفوي بي
ومتطلبــات المعرفــة الضروريــة فــي 
عالــم الكبــار، ولكــن لأننــا أصبحنــا 
نشــيد بالعفويــة بشــكل متزايــد فــي 
نخشــى  بدأنــا  فإننــا  الوقــت،  ذات 
النمــوذج  المراهقــون  يصبــح  أن 
نــرى  ألا  لمجتمعاتنــا.  الســلوكي 
اليــوم أن الخصائــص النفســية التــي 
علــى  العــادة  فــي  حصــرًا  كانــت 
والتــردد  كالارتبــاك،  المراهقيــن، 
المزاجيــة  والتقلبــات  المســتمر، 
مظهــر  وكراهيــة  المتوقعــة،  غيــر 
انتقلــت  الخارجي...إلــخ،  الإنســان 
الآن إلــى مجموعــات عمريــة أخرى؟ 

بغير مواجهة المستقبل
عالــم  فــي  يعيشــون  مراهقونــا 
ــث الشــعور بالممكــن فــي نمــو  حي
الإحســاس  حســاب  علــى  مســتمر 
محتومــة  نتيجــة  وهــي  بالواقــع. 
لأنهمــا قوتــان متضادتيــن. الجملــة 
»كــن واقعيًــا، واطلــب المســتحيل« 
الآن،  بعــد  شــعار  مجــرد  ليســت 
مراهقــو  كان  إن  عقيــدة.  بــل 
بعــض  لممارســة  هُيئــوا  الســابق 
الطقــوس ليصبحــوا بالغيــن، فإننــا 
علــى  نعــرف  لا  بالحقيقــة  الآن 
وجــه التأكيــد إن كان لدينــا حيــاة 
ــي  ــن. وف ــا للمراهقي ــن نقدمه بالغي
الحقيقــة، فــإن مــا نقتــرح عليهــم 
فعلــه علــى الــدوام هــو الموافقــة 
هــم  المــدارس،  فــي  والتكيّــف. 
أقــل  الأشــياء  معرفــة  أن  يلقنــون 
ــة إعمــال  ــة مــن معرفــة كيفي أهمي
الأشــياء، ومــن ناحيــة تقليديــة، فــإن 
المعرفــة كانــت الســبيل الفكــري 
علــى  لقدرتهــا  بالــروح  للاعتنــاء 
إكســابنا تجــارب النظــام، بينمــا نحــن 
اليــوم نشــجع العيــش مــع اضطــراب 

التلاشــي.  ســرعة 

»كــن  هــي:  للمراهقيــن  نصيحتنــا 
مــاءً يــا صديقــي«، لا تتبلــور، لا تــدع 
الحــدود تقيــدك، كــن قابــاً للتكيــف. 

ــل  ــا جع ــئ أن مجتمعً ــن المفاج وم
الاســتقلالية والحــس النقــدي قطبــا 
الديــن العلمانــي اليــوم؛ قــد تمكّــن 
مــن مصالحــة نفســه مــع الحــدود و 
ــوم  ــد المعل ــيء الوحي ــل أن الش تقب
عــن المســتقبل هــو حقيقــة أن لا 
ــدة لا شــك فيهــا،  ــه كعقي ــف ل تعري
ــة  ــال القادم ــز الأجي ــا تجهي وأن علين
ــتقبل  ــع مس ــوا م ــوا ويتكيف ليواجه
ــرر  ــا نك ــر، وكم ــن التغي ــف ع ــن يك ل
نحــن: أنهــم ســوف يشــاركون فــي 
لــم  بــأدوات  تُختــرع،  لــم  أنشــطة 

ــم  ــاكل ل ــون مش ــد، ويحل ــم بع تُصم
ــد.  ــا بع تواجهن

أول مــن أشــار لذلــك كان بيتــر موغــر 
 51 قبــل  أي   ،1966 العــام  فــي 
قــال  كمــا  الغــد“،  “راشــدو  عامًــا. 
مــن  مشــاكل  يواجهــون  “ســوف 
طبيعــة لا نســتطيع تخيلهــا اليــوم، 
لــم  وظائــف  فــي  وســيعملون 
تُختــرع بعــد« والتقــط بيــل كيلنتــون 
الفكــرة  ذات   ،1996 العــام  فــي 
التعليــم  فــي  ســكرتيره  وبالمثــل 
ريتشــاد رايلــي فــي العــام 2004: 
فــي  ســتكون  التــي  »الوظائــف 
غايــة الأهميــة فــي العــام 2010 
لــم توجــد بعــد، عُمّــال المســتقبل 
تكنولوجيــا  سيســتخدمون  القريــب 
لــم نخترعهــا بعــد لحــل مشــاكل لا 
اليــوم أنهــا ســتكون  أبــدًا  نتوقــع 

الغــد«.  مشــكلات 
أســتطيع اقتبــاس مئــات التصريحــات 

المتشــابهة قيلــت 
في أكثر

 البيئات جدية بلسان 
شخصيات تُعتبر ذات كفاءة. 

ســوف أضيــف فقــط التحذيــر مــن 
العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى 
الماضــي،  العــام  دافــوس  فــي 
ــون  ــره المعن ــذي أصــر فــي تقري وال
بـــ »مســتقبل الوظائــف« أن »%65 
ــة  ــدأوا دراس ــن ب ــال الذي ــن الأطف م
المرحلــة الابتدائيــة ســوف ينتهــي 
فــي  بالعمــل  المطــاف  بهــم 
وظائــف جديــدة بالكليــة، والتــي لــم 

تظهــر للوجــود بعــد«  
للمراهقيــن  نصيحتنــا  وبالمختصــر، 
هــي: »كــن مــاءً يــا صديقــي«، لا 
تتبلــور، لا تــدع الحــدود تقيــدك، كــن 
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قابــاً للتكيــف، ولكننــا نحــن البالغــون المشــار إليهم 
فــي حديــث موغــور، كيلنتــون و رايلــي و بعــض منّــا 
تقاعــد بالفعــل. لــذا إن أردنــا أن نعــرف مــا هــي 
مهــارات المســتقبل، فعلينــا أن نتعلــم مــن أكثــر 
ــن يقومــون بالفعــل  ــوم كفــاءة والذي أشــخاص الي
بحــل المشــكلات الجديــدة، ومســتخدمين لأدوات 

ــاح.  ــة بنج حديث

إذا نظرنا إليهم، فإننا سنجد الخصائص التالية: 

1- التحكــم بالانتبــاه، والــذي قــد يكــون النــوع 
الجديــد مــن الــذكاء. 

نهم من أن يكونوا ناجحين.  م مستمر يُمكِّ 2- تعلُّ
3-قدرتهم على بناء الثقة ووفائهم لكلمتهم. 

4-القــدرة علــى تقديــم مســاحة مراجعــة بيــن 
تنظيــم  يتــم  لكــي  والاســتجابة،  الرغبــة  ظهــور 
الفعــل، وهــذا مــا نســميه مهــارة التفكيــر النقــدي. 
‏أتفهــم ســخط الطفــل، لكنــي أيضًــا أحفــظ حــق 
رفــض الخبــاز أن تُــؤكل مقاديــر الكعكــة قبــل الخبز!. 

5-الاســتعداد ليــس فقــط لأن تكــون متحضــرًا، بــل 
أن يكــون لديــك نظــرة شــاملة للحاضــر تذهــب أبعــد 
مــن الحاضــر نفســه. بغيــر إدراك ذلــك، نحــن شــهدنا 
الحداثــة  »الحداثــة«.  لمعنــى  عميقًــا  تشــويهًا 
ــي  ــط الزمن ــي الخ ــة ف ــى نقط ــير إل ــادت تش ــا ع م

ــم.  ــزان القي ــى موضــع فــي مي ــل إل ــي، ب الكون

لقــد تــم غــرس الحداثــة أركيوليجيًــا إلــى درجــة 
أن لا أحــد يغضــب إذا أخبرتــه أنــه مخطــئ، لكــن 
إيــاك أن تصفــه بأنــه رجعــي أو قديــم. الإنســان 
الحداثــي لا يحــسّ بأنــه جــزء مــن تقليــد، بــل يعيــش 
مبهوتًــا بالتغيــرات الجديــدة، مقتنعًــا أن الوجــود 
ــان  ــة الإنس ــن قيم ــد م ــذي يزي ــين. وال ــل للتحس قاب
الأعضــاء  مــن  قطعــة  لآخــر  حيازتــه  هــو  اليــوم 

الأنثروبولوجيــة -آخــر جهــاز تكنولوجــي- والــذي 
ــن.  ــو ممك ــا ه ــه بم ــن وعي ــد م يزي

»فقط ابحث عنه بقوقل« 

 مــا نســميها بمهــارات القــرن الواحــد والعشــرين مــا 
هــي إلا وهــم. لــم تفقــد المعرفــة ولا الذاكــرة أو 
ــذي نُزعــت  ــا. ال ــة القديمــة قيمته ــل الفكري الفضائ
قيمتــه هــو المعلومــات الإجماليــة، بينمــا أُعيــد 

ــرة بصرامــة.  ــم المعلومــات المفلت تقيي
»فقــط ابحــث عنهــا بقوقــل« مغالطــة، كمــا هــو 

ــر معرفــة.  ــداع بغي الترويــج للإب
أول شــيء تحتاجــه لحــل مشــكلة بإبداعيــة هــو 
معرفــة المشــكلة جيــدًا، بالتحديــد لأن الجديــد لا 

يتوقــف نمــوه.

 إنــه لمــن الأساســات أن تمتلــك قاعــدة معرفيــة 
جيــدة حتــى تدمــج الحداثــة بالســردية. وأنــا لا أعــرف 
أي إنســان لا يتمنــى امتــاك ذاكــرة أفضــل، أو 
ــة المــدى  ــة الذاكــرة طويل أي شــخص يعــي أهمي
الإبــداع  هــل كان  بخفّــة.  النســيان  مــع  يتعامــل 
ــة  ــر مهم ــم غي ــدي مفاهي ــر النق ــد والتفكي والتجدي
فــي الماضــي؟ أليــس مــن الســخف الرغبــة بالتعلــم 
ــخص  ــن لش ــل يمك ــادة؟ ه ــة ج ــق دون دراس الدقي
أن يفكــر جيــدًا دون انضبــاط فكــري؟ ربمــا مــن 
أكبــر أســرار عالــم الكبــار المحفوظــة: أن العالــم 
ــدون  ــن يب ــرة مَ ــن رغــم كث ــل مــن البالغي ــه القلي لدي
كذلــك. ولكننــا لا نســتطيع تســليم المراهقيــن إلــى 
مصيرهــم المحتــوم بإخبارهــم أننــا كنــا نفعــل ذات 
الأشــياء التــي يفعلونهــا عندمــا كنّــا بأعمارهــم. لأننا 
لا يجــب أن نقــدم لهــم نمــاذج مــن حيــاة المراهقــة، 
ــا  ــاة التــي يجــب علين ــار، الحي ــاة الكب ولكــن مــن حي

ــا تحمــل عــبء بنائهــا. كلن

)1( جريجوريــو لــوري: وُلــد فــي العــام 1955 وعــاش فــي برشــلونة منــذ العــام 1979.درس التعليــم فــي بامبلونــا وتخــرج فــي تخصــص علــوم 
التدريــس ويحمــل شــهادة دكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعــة برشــلونة. تخــرج بمرتبــة شــرف فــي تخصصــه علــوم التدريــس بالبكالوريــوس، 
ــا بالفلســفة والسياســة و أصــول  ــو مــا لا يقــل عــن خمســة عشــر كتابَ ــز الأكاديمــي فــي الفلســفة. نشــر جريجوري ــزة التمي ــى جائ وحــاز عل

التربيــة، مــن ضمنهــا كتابــي »المدرســة فــي مواجهــة العالــم« و »مقدمــة لمفــردات أفلاطــون« وغيرهــا. 

مصدر المقال:
/https://www.thenewbarcelonapost.com/en/teenage-culture-21st-century 
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أ. هلا العريفي 
مترجمة وطالبة دراسات قرآنية

وارف

عندمَـا عرفـتُ الله

ذقــتُ بــاءً منــذ زمــن كان بابًــا مــن أبــوابِ الرّحمــة 
ــةِ معرفــةِ الله بأســمائه  الإلهيــة، ولجــتُ منــه إلــى جنّ
وصفاتــه، وأعجــز عــن وصــفِ مشــاعري وانســكابِ 
ــماعِ  ــي س ــاعات ف ــي الس ــت أمض ــا كن ــي عندم دمْع
شــروحاتِها، وامتــزاج تلــك اللحظــات بالأســفِ والحســرةِ 
علــى ضيــاعِ أوقــاتٍ مــن عُمــري كنــتُ فيهــا أجهــلُ مــن 

ــو الله!  ه

عندمــا عرفــتُ الله، عرفــتُ نفســي، وأدركــتُ غايــةَ 
وجــودي. تغيّــرت نظرتــي للحيــاة وللنــاس، تحوّلــت 
تفكيــري.  طريقــةُ  وتبدّلــت  وطموحاتــي،  أهدافــي 
ومخاوفــي،  أوجاعــي  ســكنت  الله  عرفــتُ  عندمــا 
ــه لا شــيء  هــدأت نفســي واطمــأنّ قلبــي، وأزعــم أنّ
ــرّف  ــد كالتع ــن جدي ــانِ م ــخصيّة الإنس ــةَ ش ــد صياغ يُعي

ــى الله جــلّ وعــا.   عل

مــن  اســمٍ  كلَّ  فقهــتُ  أنــي  أزعــمُ  لســتُ  وواللهِ 
أســمائه ســبحانه، ووصلــتُ إلــى غايــةِ العلــم بمعانيهــا 
ــه  ومقتضياتهــا. ولكننــي أنقــلُ شــعورًا عايشــتُه وجرّبت
فآلمنــي وأرى حالــي هــذه تتكــرر لــدى الكثيريــن؛ ولا 
تزيدنــي الأيــام إلا يقينًــا أنّ مــن أكبــر الإشــكالاتِ التــي 
نواجههــا اليــوم فــي عالــمٍ مُتســارعٍ ومــاديّ يســيّرُ 
ــه  ــس ذات ــان وتقدي ــة الإنس ــو مركزيّ ــر نح ــةَ البش وجه
وملذّاتــه، هــي الابتعــاد بهــم عــن الأصــل والمركــز ألا 

ــى.   ــةُ الله تعال ــو معرف وه
تغيّــرت  الله  عــرفَ  »مــن  الســلف:  بعــض  يقــول 
ــهِ  ــمائهِ وصفات ــرف الله بأس ــذي ع ــه«؛ فال ــه ل معاملت
ــه لا محالــة، وخــاف مــن غضبــه ومقتــه، واســتحيا  أحبّ
ــاده مــع  ــي لازال يُكــرمُ بهــا عب مــن ســترهِ ونعمــهِ الت
ظلمهــم وتقصيرهــم بحقّــه. يقــول الشّــيخ العلّمــة ابــن 
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مشاهدُ القدرة ودواعي التّعظيم  
فــإذا كانــت لأســماءِ الله تعالــى وصفاتــه تلــك الأهميــةُ 
البالغــةُ فــي تقويــم علاقــةِ العبــاد بربّهــم؛ فــا عجــب أن 
يُعــرّف الله عبــاده بنفســه فــي كتابــه فــي غيــر مــا آيــةٍ؛ 
فيختــم بأســمائه وصفاتــه حُكمًــا مــن أحكامــه، أو أمــرًا 
مــن أوامــره، أو قصــةً مــن قصــص السّــابقين وأخبارهــم. 
ــنا  ــتصلاح نفوس ــا اس ــة وأردن ــذه الأهمي ــا ه وإذا أدركن
ــم -رحمــه  ــن القي ــن اب بمعرفــةِ الله؛ فكيــف ننالهــا؟ يبيّ
الطــرق الموصلــة لمعرفــةَ الله: وهمــا  الله- تعالــى 
طريقــان، الأولــى: بالنظــر فــي مفعولاتــه، والثّانيــة: 

ــر آياتــه والتفكــر فيهــا.)٢(  بتدبّ
وهــذان الطريقــان يتجــاوران فــي كتــابِ الله تعالــى 
بتنــوّعٍ باهــر؛ فمــع كــونِ كلّ ســورة تمتــازُ بمقصــدٍ خــاصٍ 
بهــا، وتركــزّ علــى موضــوعٍ تــدور معظــم آياتهــا حولــه، 
إلا أنّهــا تدعــو فــي ثناياهــا إلــى النّظــرِ فــي أفعــالِ 
الله، والتفكّــر فــي آياتــهِ. ومــن الســور التــي تركّــز علــى 
ــالله جــلّ وعــا خاصــةً: ســورة فاطــر، فأحــد  ــف ب التعري
أهــمّ مقاصدهــا هــو عــرضُ مشــاهدِ قــدرةِ الله تعالــى 
والإبــداعِ فــي الخلــق، وبواعــثِ تعظيمــه وخشــيته، 

ــه.)٣(  ــر آلائ ــه وتذكّ والإيمــان ب

 إنّ ســورةَ فاطــر مــن الســورِ العذبــة التــي تركــت فــيّ 
ــت فــي رحابِهــا ودروبِ  ــد دراســتها، فحينمــا جُل ــرًا عن أث

الرّأفــةِ والعظمــةِ الإلهيــة فيهــا، اســتحضرت نفســي 
أثنــاء هــذا التجــوال ضعفَهــا وفقرَهــا وحاجتهــا الدائمــة 
لربّهــا الغنــيِّ عنهــا، اســتحضرت جهلهــا وقصــورَ علمهــا 
والصّــوارف التــي تتجاذبهــا فــي كلّ حيــن؛ ولــولا تثبيــتُ 

الله فلــن تثبــتَ أبــدًا!  

ــتُ أنّ المتضــادات لا تســتوي؛  عندمــا قــرأتُ فاطــر أيقن
ولا  كالنّــور،  الظّلمــاتُ  ولا  كالبصيــر،  الأعمــى  فــا 
ــة لا  ــقُ الضلال ــة وطري ــقُ الهداي ــرور، وطري ــل كالحَ الظّ
يســتويان فــي حــالٍ ولا عاقبــةٍ ولا مــآلٍ. وحيــن أبصــرتُ 
والأرض  الســماوات  فــي  البديعــةِ  ربّــي  مخلوقــات 
ــك إلا أن  ــم أمتل ــةً فــي جــوفِ فاطــر، ل وعاينتُهــا مبثوث
ــةِ  ــى آف ــعُ إل ــدرة، وأرج ــزّة والق ــك الع ــام تل ــرَ أم أتصاغ
الاغتــرارِ بالدّنيــا والشــيطان، بالتقريــعِ واللــومِ والتبكيــت؛ 
فكأنّمــا صحــوتُ مــن ســكرةٍ ســلبتني رُشــدي وبصيرتــي 

ــةِ الفاطــر جــلّ وعــا.  ــورِ معرف ــدًا عــن ن ــاً، بعي طوي

ــقِ  ــاءِ هــذه الســورةِ الرّائ فهــذه وقفــةُ عاجــزةٍ أمــامَ بن
ــى  ــزةِ عل ــةِ الموج ــذه الإطلال ــي ه ــاول ف ــع، تح والرّفي
وآلائــه  وأســمائه،  ربّهــا  صفــاتِ  ــلَ  تأمُّ آيِهــا،  بعــضِ 
ــب،  ــادَ القل ــظ رُق ــوف أن يُوق ــذا الوق ــلّ ه ــه ع ونعمائ
ويبُــثّ فيــه عجلــةَ العَــوْد إلــى الــرّب، ويقــوي فيــه 
العــزمَ علــى العنايــةِ بمعرفــةِ الله قبــل أيّ شــيءٍ آخــر.  

جبريــن -رحمــه الله تعالــى-: »متــى عرَفــت الله تعالــى 
بأســمائه وصفاتــه، كانــت النتيجــة مــن ذلك أنــك تطيعه، 
ــر  ــي الله ويجاه ــن يعص ــتَ م ــى رأي ــده، ومت ــك تعب وأن
بذلــك، فــإن ذلــك يــدل علــى ضعــف عقيدتــه، وأنــه مــا 
عــرف مــن يعصــي حــقَّ معرفتــه بآياتــه ومخلوقاتــه، 
ــه، مــا عــرف الله بأســمائهِ  مــا عــرف عظمــةَ مــن يعصي
الحســنى، وصفاتــهِ العلــى، وكمالــهِ وجلالــهِ وكبريائــهِ 
الضعيــف،  الآدمــيُّ  هــذا  يعصيــه  كيــف  وعظمتــهِ، 
وكيــف يخــرج عــن طواعيتــه، وكيــف يبــارزه بالمخالفــةِ 
ــدِ بعظمــةِ  ــمُ العب ــهِ وإلهــهِ، فعِل مــع علمــه بعظمــةِ ربّ
صافــه بالصفــاتِ  الله، وتســميتهِ بالأســماءِ الحســنى، واتِّ

ــه.«  ــةِ خالق ــن معصي ــزه ع ــى، يحج العل

ويوضّــح البروفيســور الأمريكــي المســلم جيفــري لانــج 
علــى  وأثرهــا  تعالــى،  الله  لأســماءِ  الأهميــة  هــذه 
المســلم مــن خــال قــراءةِ القــرآن الكريــم؛ فيقــول: 
»مــن خــال قــراءةِ المســلمين للقــرآن؛ فإنّهــم يذكــرون 
ــال  ــن خ ــة م ــه المقدّس ــماء الله وصفات ــتمرار أس وباس
هــذه التــاوة، والتــي تــكاد لا تخلــو صفحــة واحــدة 
ــتمر  ــر المس ــذا الذك ــال ه ــن خ ــا. وم ــرآن منه ــن الق م

)لأســماء الله( تنطبــع رؤيــةٌ معينــة بشــكلٍ تلقائــي على 
قلــبِ وعقــلِ المســلم، وتتنــوع فــي انطباعهــا تبعًــا 
لنســبة ورود أســماءٍ أو صفــاتٍ أكثــر مــن غيرهــا. وبهــذه 
الطريقــة يطــور المســلم مفهومــاً عــن الله أبعــد مــا 

ــة.«)١( ــن الماديّ ــون ع يك

فالتعــرّض المســتمر لآيــاتِ الله وتعاهــدِ القلب بُســقياها 
ومــا تحملــه مضامينهــا مــن تعريــفٍ بــالله عــز وجــل 
ــره  ــدّ أث ــا، ويمت ــه ويقوّيه ــة ب ــذّي العلاق ــا يغ ــو مم ه
ــرَ الإنســان  إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك؛ فيصحــح تفكي
وتصوّراتــه حــول الكــون والغايــة مــن الوجــود، ويحسّــن 
مــن تعاملاتــه مــع غيــره مــن بنــي البشــر والمخلوقــات 
إذًا  الأرض.  علــى هــذه  عــز وجــل  التــي خلقهــا الله 
فمعرفــةُ الله تعالــى ليســت قضيــةً إيمانيّــة تعبّديــة 
ــةٌ  ــةٌ ونفســيّةٌ وأخلاقيّ فحســب؛ إنّمــا هــي حاجــةٌ عقلي
ــاةُ الإنســانِ، وتهــدأ معهــا  ــةٌ تســتقيم بهــا حي واجتماعي
ــح  ــة، وتصــحّ بهــا أفــكاره وآراؤه، وتصل نفســه المضطرب
ــلٍ يطــرأ علــى هــذه المعرفــة؛  بهــا ســلوكيّاته. وأيّ خل
فمــن شــأنه ألا يُفسِــد العبوديــة لله فقــط، إنّمــا يُفسِــد 

ــق.  ــرةَ والخُلُ ــرَ والفط التفكي
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الإيجادُ والإمدادُ  
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ُ
َ عَلــى ك َّ
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»افتتــاحٌ بالحمــد مــؤذنٌ بــأنّ صفــاتٍ من عظمةِ الله ســتذكر 
فيهــا«)٤(، والحمــد كمــا قــال بعــض المفسّــرين يكــون 
والإنعــام)٥(؛  بالإعطــاء  يكــون  كمــا  والإعــدام،  بالمنــعِ 
فــالله هــو المحمــود علــى كلّ حــال. تحمــدهُ ســبحانه وأنــتَ 
تــرى هــذا الإبــداعَ فــي الســماوات بأفلاكهــا وأجرامهــا 
ــا  ــا وجباله ــا وثماره ــا، والأرض بنباتاته ــا ونجومه وكواكبه
ــد  ــذي أوج ــبحانه ال ــرِ س ــق الفاط ــو خل ــذا ه ــهولها، ه وس
كل شــيءٍ علــى غيــر مثــالٍ ســابق. أعِــد النّظــر وقلّبــه فــي 
هــذه المخلوقــات، وســتراها شــاهدةً علــى الواحــد، ناطقــةً 
باســتحقاقه للتعظيــم والمحبّــة والشــكر. فــي كنــفِ فاطــر 
 ُ َّ
دعــوةٌ إلــى تقليــبِ الأبصــار فــي الريّــاح والمطــر،﴿وَالل

ــتٍ  مَيِّ ــدٍ 
َ
بَل إِلــى  سُــقناهُ 

َ
ف سَــحابًا  تُثيــرُ 

َ
ف يــاحَ  الرِّ رسَــلَ 

َ
أ ــذي 

َّ
ال

شــورُ﴾ ]فاطــر: ٩[، 
ُّ
ذلِــكَ الن

َ
رضَ بَعــدَ مَوتِهــا ك

َ
حيَينــا بِــهِ الأ

َ
أ

َ
ف

ــر،  ــخيرِ البح ــي تس ــر ف ــى التفكّ ــداءٌ إل ــر ن ــفِ فاط ــي كن ف
ــمَّ 

ُ
طفَــةٍ ث

ُ
ــمَّ مِــن ن

ُ
ــرابٍ ث

ُ
ــم مِــن ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
وتكويــنِ البشــر:  ﴿واُلله خ

 بِعِلمِــهِ وَمــا 
ّ

ضَــعُ إِل
َ
نثــى وَلا ت

ُ
حمِــلُ مِــن أ

َ
زواجًــا وَمــا ت

َ
ــم أ

ُ
ك

َ
جَعَل

 فــي كِتــابٍ إِنَّ ذلِــكَ 
ّ

ــصُ مِــن عُمُــرِهِ إِل
َ

ــرٍ وَلا يُنق ــرُ مِــن مُعَمَّ يُعَمَّ
ِ يَســيرٌ﴾ ]فاطــر: ١١[، ﴿وَمــا يَســتَوِي البَحــرانِ هــذا 

َّ
ــى الل

َ
عَل

لــونَ 
ُ
أك

َ
لٍّ ت

ُ
جــاجٌ وَمِــن ك

ُ
ــرابُهُ وَهــذا مِلــحٌ أ

َ
ــراتٌ ســائِغٌ ش

ُ
عَــذبٌ ف

ــرَى الفُلــكَ فيــهِ 
َ
لبَســونَها وَت

َ
 ت

ً
ســتَخرِجونَ حِليَــة

َ
ــا وَت رِيًّ

َ
حمًــا ط

َ
ل

رونَ﴾ ]فاطــر: ١٢[، 
ُ

شــك
َ
ــم ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ضلِــهِ وَل

َ
مَواخِــرَ لِتَبتَغــوا مِــن ف

فــي ســورةِ فاطــر تذكيــرٌ بمــا اعتدنــاه وألِفنــاه مــن تعاقــبِ 
هــارِ وَيولِــجُ  يــلَ فِــي النَّ

َّ
ليــلٍ ونهــار، وشــمسٍ وقمــر: ﴿يولِــجُ الل

جَــلٍ 
َ
لِ يَجــري  لٌّ 

ُ
ك مَــرَ 

َ
وَالق ــمسَ  الشَّ رَ  وَسَــخَّ يــلِ 

َّ
الل فِــي  هــارَ  النَّ

دعــونَ مِــن دونِــهِ مــا 
َ
ذيــنَ ت

َّ
لــكُ وَال

ُ
ــهُ الم

َ
ــم ل

ُ
ك ُ رَبُّ َّ

ــمُ الل
ُ

ى ذلِك مُسَــمًّ
يَملِكــونَ مِــن قِطميــرٍ﴾ ]فاطــر: ١٣[، يعلّــق ابــن عاشــور -رحمه 
ــه: »وعــدلَ عــن  ــة بقول الله- علــى اســم الإشــارة فــي الآي
ــومٌ  ــى معل ــه تعال ــادة أن ــارة لِإف ــم الِإش ــى اس ــر إل الضمي
متميــزٌ بأفعالــه المنفــرد بهــا بحيــث إذا ذُكِــرت أفعالــه تميّــز 
عمــا ســواه فصــار كالمشــاهد المشــار إليــه.«؛ فســبحانَ 
ــه عــدد  الفاطــرِ الــذي أحســن كل شــيءٍ خلقــه، والحمــدُ ل

مــا خلــق ومــلء مــا خلــق.  
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خزائنُ الرّحمة 
وَمــا  هــا 

َ
ل مُمسِــكَ  ــا 

َ
ف رَحمَــةٍ  مِــن  لِلنّــاسِ   ُ َّ

الل يَفتَــحِ  ﴿مــا 
ــهُ مِــن بَعــدِهِ وَهُــوَ العَزيــزُ الحَكيــمُ﴾ 

َ
ل ــا مُرسِــلَ 

َ
يُمسِــك ف

]فاطــر: ٢[ 

عبــاده،  شــؤون  بتدبيــرِ  المتكفّــل  الرّحيــم  هــو  هــذا 
وتربيتهــم بالمنــع، والعطــاء، والإمســاك، والإرســال. تــرى 
العالــمَ يمــوجُ فــي حالــةٍ مــن الهلــع عنــد فــواتِ الحظوظ 
ــا،  ــم بعضً ــوابَ بعضه ــاس أب ــرق النّ ــات، يط ــدد الأزم وتج
ويضلّــون الطريــق إلــى بــابِ الله لجهلهــم عزّتــه وقدرتــه، 
أذهاننــا  إلــى  المُتبــادر  إنّ  وإجابتــه.  قربَــه  ونســيانهم 
ــات الرحمــة، ولكــنّ  ــة بذكــر صف ــم الآي القاصــرة أن تختت
ــزّة القهــر  ــه ع ــذي ل ــز ال ــه العزي ــا أن الله جــل وعــا يعلّمن
ــى  ــادر عل ــده الق ــو وح ــوة، فه ــاع والق ــة والامتن والغلب
الإمســاك والإرســال الغالــب لــكل شــيءٍ ولا غالــب لــه. 
وهــو الحكيــم الــذي يضــع الأشــياء مواضعهــا، »ويفعــل 
فــي كلٍّ مــن الإمســاك والإرســال وغيرهمــا مــا يقتضيــه 
ــن الحكمــة.«)٦(   ــى قواني ــا أراد عل ــن م ــه ويُتقِ علمــه ب

 إنّ أعظــم رحمــة يمكــن أن تحظــى بهــا هــي أن تعــرف 
الله تعالــى بأســمائه وصفاتــه فــي كتابــه، إنّ أعظــم 
ــاح مــن خزائــن الهــدى مــا  نعمــة هــي أن يفتــح لــك الفتّ
يلــمّ شــعثَ قلبــك، ويجمــع شــتاتَ فكــرك، وينتشــلك مــن 
همومــك وأحزانــك، وينــوّر بصيرتــك؛ فتصيــر لا تــرى المنــع 
ــرى العطــاء  ــاس، ولا ت ــك بعــض النّ ــرى ذل إضــرارًا كمــا ي
ــرى  ــرورون. ولا ت ــد المغ ــا يعتق ــال كم ــى كل ح ــا عل رضً
ــوا إلا  ــم ليس ــل ه ــا، ب ا ولا نفعً ــرًّ ــك ض ــون ل ــر يملك البش
عبيــدًا لله، يملكهــم ويوجههــم حيــث يشــاء. »ومــا أدعى 
هــذه الآيــة إلــى الانقطــاعِ إلــى الله تعالــى والإعــراض 

عمــا ســواه عــز وجــل.«)٧(  
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حقيقةُ الفقْرِ  
نِــيُّ 

َ
ُ هُــوَ الغ َّ

ِ وَالل
َّ

ــى الل
َ
ــراءُ إِل

َ
نتُــمُ الفُق

َ
هَــا النّــاسُ أ يُّ

َ
﴿يــا أ

الحَميــدُ﴾ ]فاطر: ١٥[ 

إنّهــا آيــةٌ تكشــف لنــا الحقيقــةَ المدفونــةَ فــي 
ــن بهــا،  ــي أنســتنا إيّاهــا النّعــم الغارقي ــا الت أعماقن
ــك فــي  ــارز المل ــن نب ــا حي ــا بضآلتن ــةٌ تصارحن ــا آي إنّه
حكمــه وربوبيّتــه علــى خلقــه، »آيــةٌ فيهــا قــرعٌ 
للأســماع بمــا لــم تكــن تُقــرع بــه مــن قبــل عســى 
أن يســتفيقَ النــاس مــن غفلتهــم ويتكعكعــوا عــن 
غــرورِ أنفســهم«)٨(. كمــا يخبرنــا ربّنــا فيهــا بوصفنــا 

ــع الوجــوه:  ــه مــن جمي ــا فقــراء إلي الحــقّ، وأنن
فقراء في إيجادنا، فلولا إيجاده لنا، لم نوجد. 

فقــراء فــي إعدادنــا بالقــوى والأعضــاء والجــوارح، 
التــي لــولا إعــداده إيانــا ]بهــا[، لمــا اســتعدينا لأي 

عمــلٍ كان. 
فقــراء فــي إمدادنــا بالأقــوات والأرزاق والنعــم 
وإحســانه  فضلــه  فلــولا  والباطنــة،  الظاهــرة 
وتيســيره الأمــور، لمــا حصــل لنــا مــن الــرزق والنعــم 

شــيء. 
فقــراء فــي صــرف النقــم عنــا، ودفــع المــكاره، 

الكــروب والشــدائد.  وإزالــة 
ــا  ــه، وتعبّدن ــا ل ــه، وحبن ــا ل ــي تألّهن ــه، ف ــراء إلي فق
لــم  فلــو  تعالــى،  لــه  العبــادة  وإخــاص  إيــاه، 
يوفقنــا لذلــك، لهلكنــا، وفســدت أرواحنــا، وقلوبنــا 

وأحوالنــا. 
فقــراء إليــه، فــي تعليمنــا مــا لا نعلــم، وعملنــا بمــا 

يصلحنــا.)٩( 

 كمــا أنّــه لاتســاعِ معارفنا وســريان أفكارنا وانتشــار 
دواعينــا  وتتفــرق  كبشــر  نوازعنــا  تكثــر  عقولنــا، 
ــا  ــه ســبحانه)١٠(، وفــي تمركزن ــا ل فيشــتدّ احتياجن
ــو،  ــذّات والله ــي المل ــنا ف ــا، وانغماس ــول ذواتن ح
وتفريطنــا فيمــا خُلقنــا لأجلــه وهــو معرفــةُ الله 
وعبادتــه، يــؤدّي بنــا إلــى اختــالِ الموازيــن الصائبة 

وضيــاعِ القيمــة والمعنــى.  

ثــمّ إنّنــا مــع فقرنــا الشــديد، وغنــى الله تعالــى 
ــد  ــه يحم ــن رحمت ــبحانه م ــه س ــا، إلا أنّ ــق عنّ المطل
مــن توجّــه إليــه مــن عبــاده ويشــكر لهــم ســعيهم. 
ولــذا اقتــرن اســمه الحميــد بالغنــي فــي ختــامِ 
ــن  ــك اب ــى كمــا ذكــر ذل ــة لإفــادة هــذا المعن الآي

عاشــور رحمــه الله. 

باعثُ الخشيَة 
ــهُ 

ُ
لوان

َ
أ  

ٌ
مُختَلِــف نعــامِ 

َ
وَالأ وابِّ  وَالــدَّ النّــاسِ  ﴿وَمِــنَ 

 َ َّ
مــاءُ إِنَّ الل

َ
َ مِــن عِبــادِهِ العُل َّ

مــا يَخ�شَــى الل ذلِــكَ إِنَّ
َ

ك
فــورٌ﴾ ]فاطــر: ٢٨[ 

َ
عَزيــزٌ غ

ــذي جعــل هــؤلاء يخشــون الله تعالــى؟ مــا  مــا ال
ــى حُصــرت الخشــية  ــام فــي قلوبهــم حت ــذي ق ال
فيهــم؟ يقــول ابــن عبــاس كمــا أخــرج عنــه ابــن 
ــن  ــم الذي ــة ه ــي الآي ــاء ف ــراد بالعلم ــر أن الم جري
يعلمــون أن الله تعالــى علــى كل شــيءٍ قديــر.
)١١( ومــاذا يعنــي أن يعلــم الإنســان أنّ ربــه علــى 
كل شــيءٍ قديــر؟ يعنــي أن يعلــم أنــه لا يعجــزه 
شــيءٌ فــي الســماوات والأرض، أنّــه لا يغفــل عــن 
ظالــمٍ ولا مســتهينٍ بحقّــه، لا يغيــب عنــه حــال أحــدٍ 
مــن النــاس، ولا يعــزب عنــه مثقــالُ ذرةٍ فــي ملكــه. 
ــه  ــمٌ بحال ــه، علي ــعٌ علي ــه مطل ــم الإنســان أن ربّ وعل
لهــو مــن أقــوى دواعــي الرّجــاء والخشــية والحيــاء 
منــه عــزّ وجــل. يقــول ابن عاشــور فــي عبــارةٍ لطيفة 
ــر العالــم  ــا مــن أهلهــا-: »وغي -أســأل الله أن يجعلن
إن اهتــدى بالعلمــاء؛ فســعيه مثــل ســعي العلمــاء 
وخشــيته متولــدةٌ عــن خشــيةِ العلمــاء.« ثــمّ لنتأمّــل 
ختــام الآيــة الــذي يؤكّــد علــى ضــرورة وجــود 
الخشــية مــن الله فــي القلــوب: لقــد جــاء اســم الله 
ــةٌ علــى كمــالِ القــدرة  ــز فيهــا لأن العــزّة دال العزي
ــى الانتقــام، فكيــف لا نخشــى الله ولا نخــاف  عل
ــدر؟  ــار المقت ــز القهّ ــه ونأمــن مكــره وهــو العزي من
وكيــف لا نخجــل ممّــن يرحــم ضعفنــا ويتجــاوز عــن 
تقصيرنــا ويدعونــا لرحمتــه فيقــول عقــب ذكــر عزّتــه 
ــه غفــور، كــي تستبشــر النفــوس ولا تيــأس مــن  إن
ــةً  ــه طامع ــةً رحمت ــا راجي ــن ربه ــرب م ــا؛ فتقت حاله

بمغفرته.  
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تجارةُ العلمِ 
نفَقــوا 

َ
وَأ  

َ
ــاة الصَّ قامُــوا 

َ
وَأ  ِ

َّ
الل كِتــابَ  يَتلــونَ  ذيــنَ 

َّ
ال ﴿إِنَّ 

بــورَ ۝ 
َ
ت ــن 

َ
ل  

ً
تِجــارَة يَرجــونَ   

ً
وَعَلانِيَــة ا  سِــرًّ رَزَقناهُــم  مِمّــا 

ــكورٌ﴾ 
َ

فــورٌ ش
َ
ــهُ غ ضلِــهِ إِنَّ

َ
جورَهُــم وَيَزيدَهُــم مِــن ف

ُ
يَهُــم أ ِ

ّ
لِيُوَف

]فاطــر: ٢٩-٣٠[ 

وكأنّ الأســماعَ تشــوّفت لمعرفــةِ هــؤلاء العلمــاء، مــن 
ــن ســبحانه أن هــؤلاء العلمــاء  هــم؟ ومــا صفاتهــم؟ فبيّ
الذيــن يخشــونه ليســوا أهــلَ أيّ علــم، هــم أهــل العلــمِ 
بــالله وشــرعه، أهــل القــرآن والصــاة والصدقــات وشــتّى 
أنــواعِ القُربــات)١٢(، هــم الذيــن يــرون حقائــق الأمــور 
وبواطنهــا ولا تغرّهــم ظواهرهــا، ولا تحجبهــم الدّنيــا 
وعلومهــا ومكتشــفاتها عــن الارتبــاط بدينهــم ونســبةِ 
الأفضــالِ إلــى خالقهــم وشــكره بالقــول والعمــل، هــم 
الذيــن يــرون فــي أرضِ الله وســمائه مــا يُذكّرهــم بــه 
ويقرّبهــم منــه، ويجلّــي لهــم حقيقــة لقائــه والــدار الآخرة 
ــماواتِ  السَّ لــقِ 

َ
خ فــي  ﴿إِنَّ  العيــن  رأي  يرونهمــا  كأنّهــم 

لبــابِ 
َ
الأ ولِــي 

ُ
لِ يــاتٍ 

َ
ل هــارِ  وَالنَّ يــلِ 

َّ
الل وَاختِــافِ  رضِ 

َ
وَالأ

جُنوبِهِــم  وَعَلــى  عــودًا 
ُ
وَق قِيامًــا   َ َّ

الل ــرونَ 
ُ

يَذك ذيــنَ 
َّ
ال  ۝

قــتَ 
َ
ل

َ
خ مــا  نــا  رَبَّ رضِ 

َ
وَالأ ــماواتِ  السَّ لــقِ 

َ
خ فــي  ــرونَ 

َّ
وَيَتَفَك

عمــران:  ]آل  النّــارِ﴾  عَــذابَ  قِنــا 
َ
ف كَ 

َ
سُــبحان  

ً
باطِــا هــذا 

 ]١٩٠-١٩١

ــة التــي وصــف بهــا أهــل   ويختــم الله تعالــى هــذه الآي
خشــيته مــن العلمــاء، باســميه الشــكور والغفــور. فهــو 
ســبحانه يشــكر لهــم إقبالهــم عليــه، وهــو كذلــك شــكورٌ 
لــكل مــن أنــابَ إليــه بصــدقٍ ويقبــل منــه القليــلَ مــن 
العمــل، ويغفــر ويتجــاوز عــن النقــصِ والزلــلِ. فالحمــد لله 
ــه،  ــا عن ــا وتقصيرن ــا ذنوبن ــكور، لا تحجبن ــورٌ ش ــا غف أنّ ربن
فمتــى أخذتنــا الدّنيــا رجعنــا إليــه ووجدنــاه رحيمًــا كريمًــا 
اتِ 

َ
ئ ــيِّ  عَــن عِبــادِهِ وَيَعفــو عَنِ السَّ

َ
وبَــة ــذي يَقبَــلُ التَّ

َّ
﴿وَهُــوَ ال

فعَلــونَ﴾ ]الشــورى: ٢٥[. 
َ
ــمُ مــا ت

َ
وَيَعل
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 الوَرثــةْ  
تاقــت  لمــن  مُتّســعٌ  هنالــك  هــل 
نفســه بعــد ذلكــم العــرضِ لآيــات 
الله وبواعــث تعظيمــه كــي ينضــمّ 
إلــى أهــلِ التّجــارةِ الرّابحــة، ويقتــدي 
المعرفــة  بقبــسِ  فيحظــى  بهــم؛ 

ويصيــر مــن أهــلِ الخشــية؟ 
نعــم .. هُنــا تُفتتــح خزائــن الرّحمــةِ 
مــرةً أخــرى، ويتجــدد الأمل ألّ أســى 
علــى مــا مضــى؛ وأقبــل فأنــتَ مــن 

المصطفَيْــنَ الورثــة!  

فَينــا 
َ
ذيــنَ اصط

َّ
ورَثنَــا الكِتــابَ ال

َ
ــمَّ أ

ُ
﴿ث

لِنَفسِــهِ  ظالِــمٌ  مِنهُــم 
َ
ف عِبادِنــا  مِــن 

ســابِقٌ  وَمِنهُــم  مُقتَصِــدٌ  وَمِنهُــم 
ِ ذلِــكَ هُــوَ الفَضلُ 

َّ
يــراتِ بِــإِذنِ الل

َ
بِالخ

 ]٣٢ ]فاطــر:  بيــرُ﴾ 
َ

الك

الثلاثــة:  الأصنــاف  هــؤلاء  فــكل   
المرتكــب  وهــو  لنفســه  الظالــم 
ــد  ــر، والمقتص ــي دون الكف للمعاص
فعــل  علــى  اقتصــر  مــن  وهــو 
الواجــب وتــرك المحــرم، والسّــابقِ 
ــرات وهــو المــؤدي للفرائــض،  بالخي
التــارك للمحــرم والمكــروه، والمكثــر 
مــن النوافــل. فــكلّ أولئــك ممــن 
اصطفاهــم الله تعالــى مــن أمــةِ 
وســلم،  عليــه  الله  صلــى  محمــدٍ 
تفاوتــت  وإن  الكتــاب  لوراثــةِ 
أحوالهــم؛  واختلفــت  مراتبهــم 
فلــكل واحــدٍ منهــم حــظٌ مــن هــذه 
ــم لنفســه.)١٣(  ــى الظال ــة حت الوراث

كمــا وعــد الله تعالــى جميــع هؤلاء 
فــي  بالجنــة  الثلاثــة  الأصنــاف 
عَــدنٍ  ﴿جَنّــاتُ  تليهــا:  التــي  الآيــةِ 
ســاوِرَ مِــن 

َ
ــونَ فيهــا مِــن أ

َّ
لونَهــا يُحَل

ُ
يَدخ

ــؤًا وَلِباسُــهُم فيهــا حَريــرٌ﴾ 
ُ
ؤل

ُ
هَــبٍ وَل

َ
ذ

]فاطــر: ٣٣[ وحُــقّ لهــذه الــواو فــي 
قولــه )يدخلونهــا( أن تُكتَــب بمــاء 
ــا  ــن، فوعدهــم ســبحانه جميعً العيني
الظالــم  وأولهــم  الجنّــة،  بدخــول 
لنفســه ممــا يــدلّ أن هــذه الآيــة 
مــن أرجــى آيــاتِ القــرآن.)١٤( وقــد 
قــال بعــض المفسّــرين: »وقــدّم ذكر 
الظالــم لنفســه لدفــع توهّــم حرمانه 

ــاً لمســرّته.«   ــة وتعجي مــن الجن

لقــد كان ذلــك عبــورٌ خاطــفٌ مــع 
تلكــم  آيــاتِ ســورةِ فاطــر،  بعــض 
ــه  ــالله وآلائ ــرّف ب ــي تُع ــورة الت الس
ورحمتــه وحلمــه، وتُذكّــر بحقيقــة 
الإنســان ومصيــره وفقــره، وتدعــوه 
إلــى ســلوكِ طريــقِ العلم والخشــية. 
ومــاذا لــو أطلنــا الوقــوفَ علــى كلّ 
معانيهــا،  متدارســين  القــرآن  ســورِ 
مــع  متفاعليــن  مبانيهــا،  متأمّليــن 
صفــاتِ الله وأســمائه فيهــا بقلوبنا؟ 
يعيــد  أن  يمكــن  درجــةٍ  أي  إلــى 
ذلــك تشــكيل شــخصيّاتنا وتهذيــب 
ســلوكيّاتنا وتصحيــح توجهاتنــا؟ إنّهــا 
حقيقــةٌ لا تقبــل المســاومة، ذاقهــا 
أصحــابُ رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، ومَــن بعدهــم فــي مختلــف 
أقطــابِ الأرض، وســتظلّ باقيــةً إلى 
ــن عليهــا: أنّ  أن يــرثَ الله الأرض ومَ
إعــادةَ تشــكيلِ البشــر علــى الصّبغــةِ 
بــكلّ  تحــدث  الله  يرتضيهــا  التــي 
نعــرف  حينمــا  المبهــرة  تفاصيلهــا 

الله! 

 

المراجع: 

)١( جيفــري لانج-حتــى الملائكــة تســأل 
ص ٨١/٨٠. 

ــن رجــب  )٢( استنشــاق نســيم الأنس-اب
ص٨-٩.  

)٣( فايز السريح-معالم السور ص١٩٩. 

)٤( التحرير والتنوير-ابن عاشور. 

)٥( نظم الدرر-البقاعي. 

)٦( نظم الدرر-البقاعي. 

)٧( روح المعاني-الألوسي. 

)٨( التحرير والتنوير-ابن عاشور. 

)٩( السعدي بتصرف. 

)١٠( نظم الدرر-البقاعي. 

)١١( روح المعاني-الألوسي. 

عاشــور،  والتنوير-ابــن  التحريــر   )١٢(
 . ف بتصــر

)١٣( تفسير السعدي. 

)١٤( ملتقى أهل التفسير.
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اللامبالاة ليست مجرد
 حالة مزاجية!

وارف

 د. مها الجريس 
أستاذ الثقافة الإسلامية المشارك 

maha_jorais@تويتر:  
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ــي وهــوَ متكــئٌ علــى أريكتِــهِ  قــال صلى الله عليه وسلم: )لا ألفيــن رجــلٌ يبلغُــه الحديــثَ عنِّ
ــتحللنَاهُ،  ــالً اس ــهِ ح ــا في ــا وجدنَ ــابُ اللهِ، فم ــم كت ــا وبينك ــولُ: بينن فيق
مَ  ــا حــرَّ مَ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كمَّ ــاهُ، وإنْمــا حــرَّ ــا حرمن ــهِ حرامً ــا في ومــا وجدن

الله(   
رواه الترمذي وصححه الألباني. 

ــة  ــرة، والحقيق ــة عاب ــة مزاجي ــرد حال ــالاة مج ــض أن اللامب ــدو للبع ــد يب ق
أنهــا أبعــد مــن ذلــك؛ فقــد يكــون لهــا تجليــات فكريــة وعقديــة يشــير لهــا 

هــذا الحديــث الشــريف! 

وقــد أشــار بعــض العلمــاء فــي شــروح الســنة إلــى أن المشــار إليــه هنــا 
ــاد  ــاة للفس ــه مدع ــرف( لأن ــو )الت ــث، ه ــي الحدي ــة ف ــر الأريك ــي ذك ف

ــم،   ــاب الكري ــي آي الكت ــا ورد ف ــاد كم والإفس

ــرف  ــن الت ــازم بي ــدم الت ــى، لع ــيع المعن ــن توس ــع م ــك لا يمن ــن ذل ولك
ــن.   ــر المترفي ــن غي ــع م ــد تق ــا ق ــالاة؛ فإنه واللامب

كمــا أن وصــف النبــي صلى الله عليه وسلم لهيئــة ذلــك الرجــل وهــو يناقــش مســألةً 
ــدل صراحــةً علــى هــذه  ــة المتكــئ، ت ــرى مــن مســائل الديــن بوضعي كب
بَنــي  الصفــة؛ جــاء فــي بعــض الروايــات بلفــظ: )يوشــكُ أحدُكــم أن يُكذِّ
ــدد  ــه، تتح ــر رأي ــي بغي ــذي لا يبال ــخص ال ــب فالش ــئٌ( ولا عج ــو متك وه
رؤيتــه للأشــياء وفــق هــذه الحالــة المزاجيــة لتنســحب علــى الأفــكار 

ــواء.  ــدّ س ــى ح ــا عل ــى منه ــو أدن ــا ه ــدات وم والمعتق

يجمعــون  النفســيين  المحلليــن  بعــض  أن  إليــه  الإشــارة  تجــدر  وممــا 
بيــن اللامبــالاة والازدراء، فيجعلــون أحدهمــا ســبباً للآخــر، كمــا يشــير 
الأخصائيــون النفســيون إلــى أن حالــة اللامبــالاة التــي تــازم البعــض 
إنمــا هــي فــي الحقيقــة هــروب مــن المســؤولية والالتــزام؛ وربمــا يفســر 
ــدت  ــا قي ــنة فإنه ــوت الس ــن ثب ــه م ــئ وأمثال ــك المتك ــروب ذل ــك ه ذل
المطلــق وخصّصــت العــام وفصّلــت المجمــل ووصفــت الواجبــات بقــدر 

ــزام.  ــد والالت ــتوجب التقي ــل يس ــن التفاصي م

ــة فــي أدق  ــك الحال ــث الشــريف يجــد تل  ولهــذا فمــن تأمــل هــذا الحدي
ــا صلى الله عليه وسلم.  ــا وصفه ــا كم صوره
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وفي رواية أبي رافع رضي الله عنه: 
)لا أُلْفِيَــنَّ أحدَكُــمْ متكئًــا علــى أريكتِــهِ يأتيــهِ أمــرٌ ممــا أمــرتُ بــهِ أو نهيــتُ 

عنــهُ فيقــولُ: لا أدرِي مــا وجدنَــا فــي كتــابِ اللهِ اتبعنــاهُ(. 

 والمتأمل لعبارة )لا أدري(  
بعــد ســماع هــذا الرجــل لحديــث نبــوي، هــي ذاتهــا اليــوم مــا يعتــرض بــه 

أمثــال ذلــك المتكــئ علــى بعــض الثوابــت  

وقــد كتبــت إحــدى الفتيــات عــن الحجــاب بعــد أن ســيقت لهــا فيــه بعــض 
الأحاديث: 

)ما أدري، ما أحس إنه واجب(! 

فهل هذا جهل؟ أم إعراض؟  
أم لا مبالاة بغير النفس ورغباتها؟ 

ــلٌ علــى  ــه دلي ــالاة وإعجــاب كل ذي رأي برأي ــر والازدراء واللامب إن التكب
ضيــاع البوصلــة وانعــدام المرجعيــة. وهــي نتيجــة طبيعيــة لنــزع القداســة 
ــي  ــكيك ف ــات التش ــد موج ــى ي ــدت عل ــي ول ــة، والت ــنة النبوي ــن الس ع
ثبــوت الأحاديــث النبويــة الشــريفة والطعــن فــي موثوقيتهــا والتشــويه 
لحَمَلتهــا مــن الــرواة علــى أيــدي المستشــرقين وأذنابهــم. والمطلــع 
ــرة فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن  ــى بعــض الحــوارات الدائ عل
شــبهات حــول حجيــة الســنة يجــد صــوراً كثيــرة ومتجــددة مــن أمثــال ذلــك 

المتكــئ الموصــوف فــي الحديــث! 

ولا ريــب أن موقــف الشــك والإنــكار قــد يســتند لشــبهة أو وهــمٍ عــارض 
يزيلــه العلــم وينفيــه الدليــل؛ غيــر أن داء اللامبــالاة هــو إعــراض مشــوب 

بــالازدراء، لا يــكاد ينفــع معــه الجــدل أو الحجــاج! 

وأخيراً: 
إن هــذا المتكــئ وأمثالــه هــو مــن حيــث يعلــم أو لا يعلــم دليــلٌ شــاهدٌ 
علــى ثبــوت الســنة وصــدق مــا أخبــر بــه صلى الله عليه وسلم فقــد وقــع منــه مــا وصفــه 
ــا  ــه صلى الله عليه وسلم مم ــر عن ــا أخب ــة م ــن جمل ــو م ــذي ه ــم ال ــر العظي ــذا الخب صلى الله عليه وسلم به

ســيقع فــي آخــر الزمــان ولــم يكــن فــي عهــد الصحابــة! 

فصلاة ربي وسلامه عليه.. 
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الخطاط : زكي بن علي الهاشمي  
حاصل على الإجازة في فن الخط العربي  

مستشار وخبير في الخط العربي  

 @zaki.alhashimi

فاصل
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مهنــد الهويــدي.. ارتبــط هــذا الاســم بالمفكــر عبــد الوهــاب المســيري، كذلك 
ــاة إدراك  ــادرة إدراك و قن ــرًا بمب ــا مؤخ ــط أيضً ــراءة، و ارتب ــب والق ــط بالكت ارتب

المرئيــة.. فمــن هــو مهنــد الهويــدي؟ 

بســم الله الرحمــن الرحيــم، والســام عليكــم ورحمــة 
ــى ســؤالكم الصعــب/ ــل الجــواب عل ــه، قب الله وبركات
الفــخ، أود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر والامتنــان للقائميــن 
علــى هــذه المبــادرة المميــزة، ثــم أســأل الله أن يثيبهــم 
ويعظــم أجورهــم ويثبتهــا فــي موازيــن حســناتهم يــوم 
يلقونــه جــل فــي عــاه، ورزقنــا الله وإياكــم لــذة النظــر 
إلــى وجهــه الكريــم، فــوالله إننــا فــي شــوق إليــه 
-فــي غيــر ضــراء مضــرة ولا فتنــة مضلــة- اللهــم آميــن، 
وصــل اللهــم وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل بيتــه 

الأطهــار وصحابتــه الأبــرار أجمعيــن، اللهــم آميــن. 

وصفتــه بالصعــب، لأنــه مــن الصعــب جــدًا أن يشــرح المــرء نفســه كمــا يقــول دولــوز. 
ــة  ــرّف ماهيّ ــان أن يع ــن للإنس ــف يمك ــر، فكي ــل العم ــي مقتب ــي ف ــخ، لأنن ــو ف وه
نفســه وهــو فــي طــور البحــث عنهــا؟ فمعرفــة المــرء لذاتــه، مرتبطــة بمــدى قدرتــه 
علــى الســرد والتأويــل كمــا يقــول ريكور، فهــذه الثنائيــة )الســرد والتأويــل( لا يتحصل 
عليهــا المــرء إلا بالمعرفــة والحكمــة)1(، ولا تتحقــق الثانيــة )التأويل/الحكمــة(، إلا 
بنضــج الأولــى )الســرد/المعرفة(، ولا تنضــج الأولــى إلا بعــد عمــر مديــد -أطــال الله 
أعمارنــا وأعماركــم بالحــق وعلــى الحــق وفــي الحــق، ونحــن فــي صحــة وعافيــة-، 
فشــرط العمــر هنــا؛ حتمــي. وأنــا مــن حدثــاء الأســنان؛ نعــم، لكننــي -ولله الحمــد-، 

لســت مــن ســفهاء الأحــام! 

بعــد هــذه الجولــة الفلســفية/اللغوية للهــروب مــن ســؤال الــذات -وهــذا أمــر ممتع/
ــا العربــي، أدوات  محــزن فــي الحقيقــة، حيــث أصبحــت اللغة/الفلســفة فــي عالمن
معرفيــة نوظفهــا فــي التوريــة عــن الحقيقــة، هروبًــا؛ مــن وحــش الحداثــة وتشــكيلها 
الرهيــب. فبــدلً مــن أن تكــون اللغة/الفلســفة أدوات للكشــف والتحليــل )كمــا هــو 

معتــاد ومعــروف تاريخيًــا(؛ أصبحــت أدوات حجــب وتخبيــص!-. 

فبعــدًا عــن الهــرب، ســأحاول الإجابــة علــى ســؤال الماهيّــة؛ بجــواب الهويّــة، فهــو 
مشــتق منهــا ومرجعــه إليهــا. 

ــا. فــا أظنــه يجهــل علــى القارئ  أمــا عــن اســمي؛ فمعنــاه مرتبــط بــي ارتباطًــا عضويًّ
ــد  ــن حدي ــوع م ــع المصن ــاد القاط ــيف الح ــو الس ــة؛ ه ــي اللغ ــدًا ف ــم أن مهن الكري
الهنــد -أجــود أنــواع الحديــد وقــت ذاك-، ودلالــة ذلــك فــي الشــعر العربــي، مــا قالــه 
عنتــرة بــن شــداد مــرة: )فطعنتــه بالرمــح ثــم علوته=بمهنــدٍ صافــي الحديــد مخــزمَ(!، 
ومــا قالــه طرفــة بــن العبــد: )وظلــم ذوي القربــى أشــد مضاضةً=علــى المــرء مــن 
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ــات  ــن مرادف ــد(. وم ــام المهن ــع الحس وق
الاســم: حســام وفيصــل وســيفٌ. ومــن 
الظرافــة هنــا؛ أن الاســم الأنثــوي المقابل 
لــه هــو »هنّــاد« -ويمكــن إطلاقــه علــى 
التــي  المــرأة  ومعنــاه؛  أيضًــا-،  المذكــر 
تجــذب معشــوقها إليهــا، فــإذا قيــل أن 
ــا  ــي أنه ــقًا؛ يعن ــا عش ــدت فلانً ــة هنّ فلان
قــد ذهبــت بعقلــه وجذبتــه إليهــا. والحــق 
مــدى  مــع  متلازمــة  الصفــة  هــذه  أن 
أنوثــة المــرأة، فكلمــا علــت أنوثتهــا؛ زادت 
غوايتهــا للرجــل، وكلمــا قلــت؛ امتنعــت 
تمركزهــا  إلــى  وصــولً؛  وجهلتــه،  عنــه 
عــن  بشــذوذها  وانتهــاءً؛  ذاتهــا،  حــول 
فطرتهــا. فهــذا هــو مهنــد فــي ضــوء 
اســمه المنعكــس علــى ذاتــه وصفاتــه. 
عربــي  مســلم  فأنــا  هويتــي؛  عــن  أمــا 
مُطيــري، فلــكل إنســيٌ هويــة جذريــة/
مصطنعة/مكتســبة.  وأخــرى  فطريــة، 
فالأولــى هــي الأصــل الــذي يجــب أن 
وينطلــق  ويرتكــز،  الإنســان  إليــه  يرجــع 
فــي عالــم الشــهود مــن جــذوره الفطريــة؛ 
وجماعته/قبيلتــه،  لذاته/لهويتــه،  تعبيــرًا 
كانــت  قوميّة/عربيــة  العضويــة،  وأمتــه 
ــك  ــد ذل ــم بع ــن ث ــامية. وم أم أممية/إس
يمكنــه أن يُثــري ذاته/هويتــه بمــا يكتســبه 
مــن الثقافــات واللغــات والأفــكار فــي 

العالــم قاطبــةً. 

علــى  المصطنع/المكتســب  فطغيــان 
إلــى  بالمــرء  يــودي  الجذري/الفطــري؛ 
طــور الاســتلاب، وهــذا مــا يجــب محاربتــه، 
بــل ومنعــه. ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــدم 
ســرديات العولمــة الطاغيــة علينــا فــي 
ــن  ــداءً م ــة، ابت ــكيلاتها المهيمن ــع تش جمي
مخيالنــا المحتــل منهــا وانتهاءً مــن تجلياتها 
الماديــة علــى أرض الواقــع. كان يمكننــي 
ــرًا  ــط، تعبي ــلم« فق ــظ »مس ــاء بلف الاكتف
عــن ديانتــي ورؤيتــي الكونيــة فــي الحيــاة 
الأخــروي.  للعالــم  أو  للإلــه  وتصــوري 
ــي إلا إذا  ــر واقع ــر طوباوي/غي ــذا أم وه

كنــت أعيــش فــي فتــرة الخلافــة الراشــدة 
)وبالأخــص؛ فــي فتــرة أبــي بكــر الصديــق 
أو عمــر بــن الخطــاب رضــوان الله عليهمــا، 
ــيّ  لأن الخــاف دب بعدهمــا(، فيجــب عل
الآن بعــد الخــاف والاقتتــال الــذي دار 
ــه  ــل الله علي ــول الله -ص ــة رس ــن صحاب بي
وســلم- أن أقــدم جوابًــا آخــر غيــر لفــظ 
أنــا مســلم ســني.  )مســلم(، فســأقول؛ 
ــف  ــذا التعري ــا به ــأكتفي حينه ــت س وكن
ــة  ــب الفقهي ــأة المذاه ــولا نش ــي؛ ل الثنائ
ــم  ــي تحت ــام الت ــدر الإس ــي ص ــة ف الأربع
علينــا الانتمــاء إلــى واحــدة منهــا -خاصــة 
إذا كنــت طالبًــا للعلــم-، فســأقول؛ أنــا 
ــأكتفي  ــت س ــي. وكن ــني حنبل ــلم س مس
دخــول  لــولا  الثلاثــي؛  التعريــف  بهــذا 
معتقدنــا  علــى  الإغريقيــة  الفلســفة 
ــني  ــلم س ــا مس ــأقول؛ أن ــدي، فس التوحي

ــد. ــي المعتق ــه تيم ــي الفق حنبل

وتمنيــت والله أن أكتفــي بهــذا التعريــف 
ــة، إلا  ــه مــن ديان ــا أنتمــي إلي الرباعــي لم
أن الفصــل القســري الشــنيع الــذي حصــل 
بيــن أهــل الشــريعة وأهــل الحقيقــة؛ حــال 
بينــي وبيــن الكفايــة، فأصبــح هنــاك مــن 
الإســام  فــي  الظاهــري  بالأثــر  يهتــم 
الطبيعي/المــادي،  وجودنــا  علــى 
ــي/ ــر الباطن ــر بالأث ــون أكث ــرون يهتم وآخ
التزكــوي للإســام فــي ذواتهــم. فمــع 
الإســام  عُــرى  واندثــار  الزمــان  تأخــر 
عــروة عــروة؛ حصــل هــذا الفصــل الغريــب 
بينهمــا، ثــم زادت حدتــه وتطرفــه وحمــاه 
ومــا  الحداثــة  فتــرة  فــي  المشــيحانية؛ 
حــركات  ومــع  نعيشــها  التــي  بعدهــا 
ــا  ــاء الطهورية/المؤســلمة، وخصوصً الإحي
فــي حالــة مــا بعــد الاستعمار/الاســتدمار. 
حنبلــي  ســني،  مســلم  أنــا  فســأقول؛ 
الفقــه، تيمــي المعتقــد، وأنتمــي إلــى 
للأســف(  )المندثــر  الأثــر  أهــل  تصــوف 
الــذي أحيــاه وجــدده وقعّــد لــه ومنهجــه؛ 
إمامنــا ومولانــا ابــن القيــم -عليــه رحمــات 
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ــة  ــره- وحج ــار الله قب ــي -أن ــا الجيلان ــوف مولان ــي لتص ــي حب ــرى-، ولا أخُف الله تت
الإســام إمامنــا الغزالــي -رضــي الله عنــه-. وأمــا عربيتــي؛ فمتعلقــة باللغــة التــي 
ــدت فيهــا وأتحــرك فــي  ــه، والأرض التــي ول ــذي أنطــق ب أتحــدث بهــا، واللســان ال
شــعابها. ولا ريــب أن قوميتــي تنصهــر فــي دينــي ومنطقــه الأممــي. لذلــك كانــت 
ثنائيــة الأمميــة والقوميــة -والامتحــان الــذي يــدور بينهمــا عنــد ثلــة مــن الإســاميين 
المحدثيــن- مــن الجــدل المذمــوم والسفســطة البيزنطيــة، لأن دعــوى الفصــل بينهما 
حداثيّــة بامتيــاز )أي أنهــا مرتبطــة بحالــة مــا بعــد الاستعمار/الاســتدمار التــي نعيشــها 
وبســرطان العولمــة الممنهجــة التــي خلّفــت لنــا أفــكار العِــرق الآري وغيرهــا(، بــل 
الأصــل أنهمــا توأمــان لا ينفصــان -كمــا تريــد الحداثــة-، ويعمــل عنــد تعارضهمــا علــى 
مــا هــو أولــى وأنفــع. وعلينــا أن نتذكــر أنــه ليــس فــي العربيــة إلا الإســام، ولا أريــد 
الخــوض فــي هــذا الجــدل -علــى مــا فيــه مــن أهميــة لبيــان وترســيخ البديهــي- حتى 
لا يتســع المقــال، وبحــول الله ســأفرده فــي مؤلــف خــاص أعمــل عليــه منــذ فتــرة 
حــول ســؤال القوميــة والأمميــة. ختامًــا؛ أول طريــق للانعتــاق والانبعــاث، التحــرر مــن 
أســئلة الغالــب، وضغــط أفــكاره علــى مخيلتنــا التــي احتلهــا، وطــرح الأســئلة التــي 
ــا  ــنبرح مكانن ــتقل؛ س ــر المس ــذا النظ ــن دون ه ــلمة. فم ــة المس ــص ذات الجماع تخ
كمــا كنــا وســنكون، وإليــه المصيــر. أمــا عــن قبيلتــي، فــا شــك أن المكــون القبلــي 
لهــو عامــل أساســي فــي تشــكيل هويــة الــذات العربيــة الصلبــة، كــي تتفاعــل مــع 
ــرى.  ــة وأخ ــن قبيلة/عائل ــز بي ــي تتمي ــة، الت ــا الخاص ــق منطقها/تقاليده ــام؛ وف الع
ــة  ــرة العربي ــي الجزي ــة ف ــة الاجتماعي ــدة العضوي ــي الوح ــة ه ــت القبيل ــك كان لذل
التــي انصهــر فيهــا الإســام وســايرها ونمذجهــا؛ حتــى بُعثــت للعالميــن. ثــم جــاءت 
الحداثــة وتشــكيلاتها فــي فتــرة مــا بعــد الاســتعمار؛ وفككــت القبيلــة بصــورة 
هيكليــة، ابتــداءً مــن توطينهــا )عبــر نقلهــا مــن الباديــة -الموطــن التــي تســتمد منــه 
ــة( ثــم نقلهــا الوظيفــي لأفرادهــا شــرقًا  ــة الحضريّ قوتهــا وتماســكها- إلــى المدين
ــى قُراهــا ومحافظاتهــا  ــث إل ــا، وانتهــاءً بتمــدد ســرطان التحدي وغربًا/شــمالً وجنوبً
فــي البــراري والأطــراف والشــعاب، حتــى تُســتحكم القبضــة البيروقراطيــة؛ بصــورة 

ــة.  بنيوي

ــرر  ــاث، التح ــاق والانبع ــق للانعت  أول طري

مــن أســئلة الغالــب، وضغــط أفــكاره علــى 

مخيلتنــا التــي احتلهــا، وطــرح الأســئلة 

ــلمة ــة المس ــص ذات الجماع ــي تخ الت
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الأســئلة  هــذه  وضــع  مــن  أشــكر  أن  أود  أولً: 
الأســئلة  نمــط  علــى  صاغهــا  فقــد  الذكيــة، 
المفتوحــة لا المغلقــة، فهــو يريــد أن يســمع منــي؛ 
لا أن أُســمعه مــا يريــد!، كثيــرًا مــا سُــئلت هــذا 
الســؤال، ودائمًــا أتحاشــاه وأتهــرب منــه علــى قــدر 
اســتطاعتي، والســبب أننــي لا أملــك إجابــة مقنعة 
عليــه! فكيــف بمــن كان يســتهزئ بالقــراء ويمــزق 
الكتــب نكايــةً بأصحابهــا، ويســخر مــن أهــل الثقافة 
وليلــة؟  يــوم  فــي  بهــا  يُبتلــى  أن  والمعرفــة؛ 
أســتطيع تفســير مــا حصــل لــي؛ أنــه محــض إلهــام 
ربانــي، وإدراك لضــرورة القــراءة والمعرفــة فــي 
ــي للقــراءة؛ فــا،  ــة، فقــط، أمــا حب ــا المحتل لحظتن
وأتوجــس ممــن يقــول أنــه يحبهــا وهــو فــي طــور 
الشــباب، فالنســاء والبنيــن والقناطيــر المقنطــرة 
مــن الذهــب والفضــة والخيــل المســومة والأنعــام 
وأخواتهــا،  القــراءة  مــن  إلــيّ  أحــب  والحــرث؛ 
ــي  ــي ف ــن رحلت ــا ع ــن. أم ــد لله رب العالمي فالحم
ــا عليهــا لأننــي فــي  العلــم؛ فــا أملــك أيضًــا جوابً
بدايــة الطبــخ والنفــخ، ولــن أنقطــع عنهــا -بمشــيئة 
ــا.  ــذه الدني ــي ه ــري ف ــى أم ــا يُقض الله- إلا عندم
الــذي  وهــذا  ومتشــعبة،  متنوعــة  اهتماماتــي 
ــاة؛  ــذه الحي ــي ه ــي ف ــي، وأمنيت ــي وأجهدن أرقن
ــز-،  ــى الله بعزي ــك عل ــس ذل ــم -ولي ــرغ للعل أن أتف
لكــن؛ يمكــن حصــر اهتماماتــي فــي كل مــا يهــم 
معرفــة  فــي  ســواءً  اليــوم،  المعاصــر  المســلم 

ــة.   ــرة عملي ــة، أو خب نظري

بخصــوص ســؤالكم الأخيــر؛ كنــت دائمًــا مــا أحــوّل 
الســلب إلــى إيجــاب، وأصبــح بعــد ذلــك ينقلــب 
معــي مباشــرة. بــل إننــي فــي بعــض الأحيــان؛ 
وأحــاول  حياتــي  فــي  الإيجابــي  مــن  أتوجــس 
الابتعــاد عنــه، حتــى لا تســوّل لــي نفســي وأطبــع 
معهــا وأســتكن، بــل يجــب علــى المؤمــن فــي 
ــة؛ أن يشــتد عــوده  ــة الصعب هــذه اللحظــة التاريخي
ــا  ــع الدني ــتطاعته، ويض ــدر اس ــى ق ــن عل ويخشوش
فــي يــده لا فــي قلبــه؛ تمكينًــا للوحــي مــن نفســه 

وأهلــه ومعرفتــه، وتمركــزًا حــول جنباتــه، ومــاذًا 
إليــه -تبــارك وتعالــى- فــي المنشــط قبــل المكــره. 
ــا إلا بــه، ولا مخــرج منهــا إلا  فــا ســبيل فــي الدني
ــأضرب  ــى، س ــح المعن ــى يتض ــبحانه-. وحت ــه -س إلي
مثــالً غريبًــا علــى هــذا الفعــل -تحويــل الســلب إلى 
حافز/إيجــاب-؛ ولــم أتجــرأ علــى قولــه والتصريــح بــه 
إلا بعــد أن استشــرت أقــرب النــاس إلــى معرفتــي/
روحــي، فقالــوا لــي: »بــل قلــه، هــذا فعــل حســن 
ولا ضيــر فيــه«. وهــو أننــي إذا أردت تحفيــز نفســي 
ورفــع الكســل والدلــع عنهــا؛ تابعــت عذابــات أهــل 
الإســام المســتمرة فــي العالــم قاطبــة، مرئيًــا 
ــي  ــي نفس ــل ف ــا تعم ــروءًا، فإنه ــموعًا ومق ومس
ــره مــن المنشــطات والمحفــزات،  ــه غي مــا لا يعمل
ســطوتها/ شــدة  مــن  وقتهــا  أجــن  أكاد  حتــى 
ســكرتها علــيّ! وبعدهــا يأتــي الدعــاء للتثبيــت 
ــرة المســاس  ــم أعــود حينهــا إلــى العمــل. »فكث ث
يقــول صاحبــي،  تثيــر الإحســاس« كمــا  عنــدي 
وهــي لا تشــبه الإدمــان الســلوكي -رغــم إدمانــي 
ــي  ــة -لا ملذات ــذوري الهوويّ ــز ج ــا ته ــا-، لأنه عليه
الحســية-، وتضــرب فــي رجولتــي وفطرتــي -لا في 
هــواي ورغبتــي-، وتستســخف قدرتــي وفاعليتــي 
ــا أشــد  ــم ألمً ــي ونفســي-، فــا أعل -لا تضخــم ذات
مــن العجــز حيــن القــدرة! فالخطــب جلــل والتفريــط 

ــذر!  ــة، ولا ع خيان

ــي  ــل كل آلام ــتطيع أن أتحم ــي أس ــا »أوج«، إنن ي
الشــخصية، ولكــن آلام الأمة الإســامية ســحقتني. 
يــا »أوج«، إننــي أشــعر بــأن الطعنات التــي وجهت 
إلــى العالــم الإســامي قــد وجهــت إلــى قلبــي أنا 
أولً. لقــد ســحقتني آلام أمتــي البئيســة. قــد أحــرق 
العــدو كل حقولهــا، وإنمــا أنــا الآن أحــرث وأزرع 
ــا »أوج«،  ــت ي ــب الوق ــو واج ــك ه ــد، ذل ــن جدي م
ــروى  ــي لا تُ ــول الت ــري، أن الحق ــي! وتذك فتعلم

بالدمــوع لا تثمــر ســنابلها أبــدًا! )2(. 

 

 
حدثونــا عــن رحلتكــم المعرفيــة، قصــة مهنــد مــع الكتــاب والعلــم، والمجــالات التــي يهتــم 

بهــا، وهــل لكــم محطــات أثــرت فيكــم إيجابًــا  ســلبًا؟ 
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كنــت فــي الســاحة الافتراضيــة قبــل 2018 خامــاً 
ــدأت  ــم ب ــا، ث ــي فيه ــاط المعرف ــن النش ــدًا ع وبعي
أنشــط فيهــا لهــدف إظهــار المســيري ومشــروعه 
عــدم  لاحظــت  لأننــي  الســاحة،  فــي  مُجــددًا 
يملــك مشــروعًا  مثلــه  بقامــة  البالــغ  الاهتمــام 
معرفيًــا متكامــاً فيــه بــذور الانبعــاث؛ ولــم يحجــب 
أو يصــادر أو يحيــد كغيــره مــن المجتهديــن، فقــررت 
فــي  نجحــت  إعــادة مركزتــه مجــددًا، وأظننــي 
المســيري -عليــه رحمــة  هــذا الأمــر، وقــد كان 
الله- اســتثناءً)3( عــن غيــره مــن اليســار الإســامي 
المنتمــي إليــه )الــذي عــاد إلــى جــذوره وأمتــه بعد 
ســقوط الاتحــاد الســوفييتي، وقــد كانــت عودتــه 
تــارة  وبراغماتيــة  تــارة،  عاطفيــة  الغالــب؛  فــي 
ــي  ــي ولا عقلان ــها إيمان ــن أساس ــم يك ــرى، ول أخ
إلا بعــد ولوجهــم فــي الإســام -غفــر الله لهــم 
ورحمهــم-( لأنــه كان يحمــل فــي صــدره القلــق 
ــة،  ــرة طويل ــذ فت ــة من ــه الوجودي ــي لأزمت المعرف
ــل  ــان قب ــام والإيم ــأ الإس ــى مرف ــل إل ــى وص حت
وجودية/ســماوية  إشــكاليته  لأن  اليســار،  غالــب 
ــة. وهــذا  ــا- وليســت سياســية أو دنيوي -كمــا ذكرن
ســبب مركــزي فــي علــو كعــب المســيري عــن 
غالــب أصدقائــه مــن اليســار الإســامي. وكمــا 
أن ارتباطــه بالمعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 
ــاك  ــه الإســامية؛ كان هن ــيٌ فــي معرفت ــرٌ إيجاب أث
ــبب  ــه -بس ــى منهج ــلبية عل ــديد الس ــرًا ش ــا أث أيضً
فــي  السياســي  بالاســتقطاب  المعهــد  ارتبــاط 
ــلمة«  ــرة »الأس ــي وفك ــرن الماض ــعينيات الق تس
-رغــم  المعرفــي  لغــوه  بــدأ  فمنهــا؛  الخديجــة- 
رفضــه البنيــوي للأســلمة- يتبــدى لنــا فــي حديثــه 
عــن العلمانيــة الجزئيــة، وفــي تبنيــه »للإســام 
بــه  بشّــرت  الــذي  الديمقراطــي«،  المدنــي 
أميركــة، حتــى وصــل بــه الأمــر أن ينظــر لطاغــوت 
الديمقراطيــة ويؤســس حزبًــا يتبنــى هــذه الأفــكار 
ــرًا بنمــوذج »الإســاموية  ــة، متأث ــة الخنيث التوافقي
لــه-،  الله  -غفــر  التركية/الباكســتانية/الماليزية« 

لماذا ارتبط اسم مهند الهويدي بالدكتور عبد الوهاب المسيري تحديدًا؟ 
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ــت  ــه وق ــب علي ــع الرهي ــط الواق ــبب ضغ ــه بس وأظن
ــة  ــة المصري ــل الحركــة الاجتماعي ذاك، وتمركــز فواع
عليــه حينهــا، ونضــج فكــرة الأنا/الــذات القوميــة فــي 
ــري  ــروعه النظ ــى مش ــل أنه ــة، فالرج ــة المصري الحال
ــى  ــره عل ــر بفك ــا أن يؤث ــة، وأراد بعده ــه للأم وقدم
الواقــع المصــري الاجتماعي/السياســي -مثــل أي 
ــا؛  ــد مهربً ــم يج ــه-، فل ــم أمت ــل ه ــذ يحم ــدد جهب مج
إلا أن يســير فــي ركــب وفلــك الأنســاق الحركيــة 
المتكلســة. رغــم أنــه مــن أوائــل -إن لــم يكــن الأول- 
مــن نقــدوا الدولــة الحداثيــة وأيديولوجيتهــا، ولحقتــه 
ــة رؤوف عــزت وأنضجــت  ــه أ.د. هب بعــد ذلــك؛ تلميذت
هــذه الفكــرة وبينــت مصادمتهــا لمنطــق الحكــم 
فــي الإســام، بورقــة معرفيــة جــادة تــم ضمهــا 
التحيــز:  »إشــكالية  موســوعة  فــي  ومشــاركتها 
حررهــا  -التــي  للاجتهــاد«  رؤيــة معرفيــة ودعــوة 
الماضــي  والدولــة:  »الأســرة  بعنــوان:  المســيري- 
الغربــي أم المســتقبل الإســامي«، عــام 1415هـــ، 
1995م!! وقــد تــم اســتلالها ونشــرها فــي إدراك)4(. 
ــع  ــة م ــة الحداث ــارض دول ــان تع ــا؛ أن بي ــف هن الطري
منطــق الحكــم فــي الإســام؛ لــم يبتــدءه حــاّق 
البتــة، بــل كمــا تــرون، إلا أن نــص حــاّق مكثــف وأكثر 
تفســيرية مــن غيــره، واســتخدم أدوات مــا بعديــة فــي 
نقــده، وهــذا مــا يميــزه، بالإضافــة إلــى إعادتــه لفكرة 
التعــارض مجــددًا إلــى الســاحة الفكريــة بعــد اختفائها 
منــذ أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي بســبب حالــة 
الأســلمة  الاســتعمار وضغطهــا، وأفــكار  بعــد  مــا 

التلبيســية! 

نقديــة  معرفيــة  ورقــة  علــى  أعمــل  فتــرة  منــذ 
أســميتها: »نقــد العقــل الحركي/الاجتماعــي عنــد 
المســيري«، يســر الله صدورهــا قريبًــا. إشــكاليتي الآن 
فــي تعاطــي الإســاميين مــع مشــروع المســيري 
بصيغــة براغماتيــة وظيفيــة، وأدلجتــه دون الاســتفادة 
مــن منهجــه فــي التحليــل والنقــد والتفكيــك. فتجــد 
التــي ســكّها بعــد  أكثرهــم اطلــع علــى كتاباتــه 
ــوعة  ــى الموس ــوا عل ــم يطلع ــم ل ــوعة، لكنه الموس
ولا علــى الموســوعة التــي حررها بعنوان: »إشــكالية 
التحيــز«، ولا اطلعــوا علــى كتاباتــه النظريــة فــي 
مــن  تعتبــر  -والتــي  الوجــود  ووحــدة  الحلوليــة 
روافــد فكــره مــع مفهــوم التحيز-ونــادرًا مــا تجدهــم 
ــاب »اللغــة والمجــاز« أو »فــي الأدب  ــون كت يتناول
والفكــر«، أو حتــى »دراســات معرفيــة فــي الحداثــة 
ــض؛ يتعاطــون وبكثافــة مــع  ــى النقي ــة«، وعل الغربي

ــة ونقــده للحضــارة  ــة ونتائجــه النهائي ــه التطبيقي كتب
الغربيــة الماديــة؛ دون فحــص أو نظــر مســتقل. لذلــك 
ــي،  ــي ظن ــة ف ــذه اللحظ ــد ه ــى ح ــاوزوه إل ــم يتج ل
ولــن يتجــاوزوه هــو وغيــره مــن أهــل الفكــر والنظــر؛ 
إذا لــم يغيــروا مــن منهجيــة تعاطيهــم مــع النصــوص 

ــا.   ــة وأدواته النقدي

التعاطــي  هــذا  لمثــل  مثــالً  هنــا  وأضــرب 
ــب  ــق، الأدي ــدالله الهدل ــم عب ــتاذنا العَلَ ــزل، أس المخت
والمفكــر المبــرز)5( فــي كتابــه: »ميــراث الصمــت 
حيــن  »مــاذا  المســيري:  عــن  قــال  والملكــوت«، 
ــل  ــد تجاه ــده ق ــم أج ــامي؛ ث ــر الإس ــت بالمفك يُنع
نتاجــه  مــن  تمامًــا  فاســتبعده  الشــرعي  النــص 
ــم يكمــل نقــده ويقــول: »أيــن  ــه؟«، ث المعرفــي كل
الآيــات وأحاديــث الفتــن والملاحــم وأشــراط الســاعة 
فيمــا كتبــه عــن اليهــود؟«. أولً؛ أتفــق مــع الأســتاذ 
ــه نظــر ولســت مــع  أن لفــظ »مفكــر إســامي«، في
نعــت المســيري بــه ولا مــع غيــره مــن المفكريــن 
ــكلة.  ــا مش ــامي« أساسً ــة »إس ــن، فكلم المعاصري
وأظــن الأســتاذ عبــد الرحمــن أبــو ذكــري قــد أحســن 
معالجــة هــذا اللغــط وحــاول تحريــره فــي مقالــة 
مميــزة بعنــوان: »إســاميون أم مســلمون؟« وعليــه؛ 
ــا: لــم  فــإن المســيري مفكــر مســلم لا إســامي. ثانيً
ــا وســنة(،  يتجاهــل المســيري النــص الإســامي )قرآنً
بــل كان منطلقــاً منــه بصــورة غيــر مرئيــة، كمنهجيــة 
وغيــر  )المســلم  الآخــر  مــع  والجــدل  الحــوار  فــي 
المســلم، لأن الجميــع فــي شــكهم يعمهــون بعــد 
احتــال ديــار الإســام واغتصابهــا(، فهــو ينطلــق مــن 
الأرضيــة المشــتركة التــي يقــف عليهــا المخالــف 
)الأرضيــة الإنســانية/الفطرية/العقلية(، ثــم بعــد ذلــك؛ 
يثبــت مــن خلالهــا الإســام وينطلــق فــي حينهــا 
ــيري  ــتفادها المس ــرة اس ــذه الفك ــماء. وه ــى الس إل
ــه  ــي عــزت بيجوفيتــش فــي كتاب واســتقاها مــن عل
وقــد  والغــرب«،  الشــرق  بيــن  »الإســام  الشــهير 
رد المســيري علــى هــذه الدعــوى غيــر مــرة، بــل 
ــه. وهــذه  ــه ومرئيات ــه وحوارات وكل مــرة فــي كتابات
ــة  ــن تيمي ــا اب ــل قــام به ــدة، ب ــة ليســت بجدي المنهجي
ــي  ــة ف ــع المناطق ــواره م ــي ح ــه- ف ــي الله عن -رض
كتابــه المبــرز »الــرد علــى المنطقييــن«. وليــس مــن 
وظيفــة المســيري بعــد نقضــه لفكــرة الآخــر أن يأخــذ 
بيديــه للإســام ويدخلــه فيــه، بــل هــذه وظيفــة 
المســيري »اليهــود  ثالثًــا: درس  المســلم.  الداعيــة 
واليهوديــة والصهيونيــة« دراســة إنســانية، وقــال: 
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فــي  واعتمــد  جديــد«.  تفســيري  نمــوذج  »هــي 
نقضــه لادعــاءات الصهيونيــة علــى العامــل التاريخــي 
لليهــود )مقارنــة نقديــة(، والتطــور الدلالــي فــي 
مفهــوم الديانــة اليهوديــة )الحلــول ووحــدة الوجود(، 
ودولتهــا  الصهيونيــة  خلــف  الكامنــة  والفكــرة 
)العلمانيــة والإمبرياليــة(، فكيــف نحمــل مشــروعه 
ــه  ــب علي ــل يج ــل؟ وه ــا لا يحتم ــح م ــح والصري الواض
فــي دراســته ذكــر »آيــات وأحاديــث الفتــن والملاحم 
ــق؟  ــتاذنا الهدل ــي أس ــى يرض ــاعة« حت ــراط الس وأش

قــد زخــرت المكتبــة العربيــة بمثــل هــذا »الطــرح 
ــروج  ــم للخ ــذي أدى به ــة -وال ــد الثمال ــرعي« ح الش
مــن التاريــخ، والاعتمــاد علــى تدهــوره، فحتــى لــو 
ــد أهــل الإســام أنهــا  ــخ عن ــا فــي فلســفة التاري أثبتن
تدهوريــة؛ فهــذا لا يعنــي التوقــف عــن الاجتهــاد/

ــداع والعمــل، ومــا حديــث »الفســيلة«  الجهــاد والإب
ــرًا  ــرًا غائ ــرًا كبي ــيري ثغ ــد المس ــد س ــد!- وق ــا ببعي عن
فــي  المقارنــة  الإســامية  معرفتنــا  صــدر  فــي 
مجابهــة العــدو. فرحمــة الله عليــه وغفــر لأســتاذنا 
الهدلــق. أيضًــا؛ ذكــر مولانــا الهدلــق فــي معــرض 
نقــده للمســيري: »مــاذا حيــن لا يوجــد لــه -وهــو 
الأكاديمــي البــارز- فــي كتــاب ضخــم مــن كتبــه 
كالعلمانيــة؛ هامــش واحــد لمــوارده الفكريــة، ولا 
ــة  ــذه منهجي ــول: ه ــع؟«، أق ــادر والمراج ــت بالمص ثب
كتاباتــه  فــي  المســيري  يتبعهــا  تراثية/إســامية 
ــرة،  ــا الغربية/الكاف بعــد خروجــه مــن أســر الأكاديمي
الإســاميين  أكثــر  ســجنها  مــن  يخــرج  لــم  الــذي 
ــر  ــزء الأخي ــي الج ــيري ف ــر المس ــد ذك ــن، وق المحدثي
المراجــع  فكــرة  حــول  منهجيتــه  موســوعته؛  مــن 

والمصــادر، وفــرّق بيــن المراجــع والمرجعيــة، ثــم بيّــن؛ 
كيــف هيمنــة النمــاذج التراكميــة والماديــة علــى 
منطــق تعاملنــا مــع الكتــب التــي اســتفدنا منهــا. 
وبعدهــا؛ بــدأ فــي ذكــر مرجعيتــه الفكريــة ثــم ختــم 
حديثــه وقــال: »وغنــي عــن القــول أن المرجعيــة 
عليهــا(  )وللمشــرف  الموســوعة  لهــذه  النهائيــة 
هــو مــا أســميه )المرجعيــة المتجــاوزة(، والإيمــان 
بوحدانيــة الله وثنائيــة الوجــود الإنســاني، كمــا بيّنــاه 
فــي المجلــد الأول )الإطــار النظــري(«. ثــم بــدأ بســرد 
ــن أهــل التشــغيب  ــى يطمئ ــى مراجعــه حت ــالً عل مث
ــة متبعــة فــي كل  ــد؛ هــذه منهجي المأســورون. وأزي
كتاباتــه )حتــى الموســوعة( كمــا ذكرنــا آنفًــا، وليــس 
ــن  ــيري ول ــدع المس ــم يب ــة. ول ــه العلماني ــط كتاب فق
يبــدع غيــره؛ إلا بعــد خروجهــم مــن أســر المنهــاج 
أن  لهــم  أنــى  لكــن  الغربي/الكافــر،  المعرفــي 
المعرفيــة  بيوتهــم  هدمــوا  الذيــن  وهــم  يخرجــوا 
وتقاليدهــا بأيديهــم وأيــدي المؤمنيــن، وانتظمــوا 
فــي المدرســة النظاميــة، حتــى وصلــوا للجامعــة 
الحديثــة، أو مــا يســمى بالتعليــم العالــي، وكلهــا 
ــة  ــكار المعرف ــا واحت ــة تمــت عولمته منتوجــات غربي
ــي  ــا ف ــم اصطناعه ــا، ث ــا ونظمه ــانية بمناهجه الإنس
ــة مــا  ــوة وقهــرًا فــي حال أرض الإسلام/الإنســان؛ عن
بعــد اســتعمارية بائســة، فكيــف تريــد لفكــر إســامي 
حــر أن يخــرج منهــا؛ بعــد تملــك ســرطان الحداثــة مــن 
إدراك ورقــة  فــي  ناصيتهــا؟ وبحــول الله، سننشــر 
ســكّها  الأكاديميــا  نقــد  فــي  عظيمــة  معرفيــة 
المســيري عندمــا كتــب مقدمــة كتــاب »اليهــود 
ــه- جمــال حمــدان  ــم -المغــدور ب ــا« للعَلَ أنثروبولوجيً

-رحمــة الله عليــه-. والله أعلــم. 
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5. برأيكــم هــل هنــاك عوائــق وصعوبــات تواجــه الشــباب أصحــاب المشــاريع والمبــادرات، 
خصوصًــا المعرفيــة منهــا؟ أم هــي عوائــق تــم تضخيمهــا؟ 

لا ريــب أن المشــاريع الاســتنهاضية بعــد نكبــة 
الأمــة؛ جــد شــحيحة، وبالأخــص؛ المعرفيــة منهــا، 
وبالتحديــد؛ النهضيــة فيهــا. وســأركز فــي النقــد 
هنــا؛ علــى عامل/مــأزق التمويــل، وعامل/مــأزق 
الرســالة. فــالأول برهنــه؛ يتجمــد الثانــي ويســهل 
مســتقطبة،  بصــورة  الواقــع  فــي  توظيفــه 
وانعــدم  الفكــرة،  أســرته  بالمــال  أُســر  فمــن 
أنســاقها،  فــي  والمراجعــة  عنــده  التجديــد 
اطــاع  أدنــى  لــه  لمــن  متواتــر  أمــر  وهــذا 
بالحــركات الاجتماعيــة مــا بعــد الاســتعمارية، 
وكل تكويناتهــا وتشــكيلاتها الهرميــة المنبثقــة 
ــت  ــة كان ــرة، خيري ــت أم كبي ــرة كان ــا؛ صغي منه
الذاتــي/ التمويــل  انعــدم  فــإذا  معرفيــة.  أم 
ــد  ــرت بع ــم تجب ــالة، ث ــت الرس ــتقل؛ تكلس المس
ــه  ــن هدم ــد م ــرارًا لا ب ــت ض ــفت؛ وأصبح أن نش

بأيدينــا  نهدمــه  أن  فإمــا  بغيــره،  والاســتعانة 
ــا- أو  ــا وتجاربن ــا وأقــوم لأفكارن -وهــذا أنفــع لن
ســيأتي العــدو ويهدمــه بنفســه، -وهــذا أســوأ 
ــة-.  ــارب النهضي ــي التج ــل ف ــن أن يحص ــا يمك م
مرتبطــة  الفكر/الرســالة،  أزمــة  كانــت  لذلــك 
ــذه  ــام الأول. وه ــي المق ــة ف ــا التمويلي بأزمته
ــد  ــت بع ــد؛ نتج ــديدة التعقي ــة ش ــة المركب الحال
والمســلم  العربــي  المجتمــع  نســيج  انهيــار 
هيكليًــا، واحتــال أرضــه ومــوارده، ومــن ثــم 
المجتمــع  تفاعــل  ديناميكيــة  وتغييــر  عقلــه، 
الاقتصادي/المعرفــي،  إنتاجهــم  نمــط  فــي 
والتحديــث الشــمولي دونمــا إبــداع ذاتــي يذكــر، 
ــي  ــة الت ــد الاجتماعي ــى التقالي ــه عل ــظ في يحاف
يُعبــر فيهــا المجتمــع عن ذاتــه وكينونتــه، وأخيرًا؛ 
ــد  ــا بع ــة م ــه!. فحال ــم أحلام ــه وعال ــزو مخيال غ

 

4. حدثنــا عــن مبــادرة إدراك؛ فكرتهــا، هدفهــا، ومــا الرســالة التــي تــودون نشــرها مــن خــال 
هــذه المبــادرة؟ 

ــان  ــة، لبي ــة المقارن ــر المعرف ــادة لنش ــة ج ــي محاول ــا؛ فه ــن فكرته ــا ع أم
لرشــدنا  الحداثــة  واســتلاب  أصالتنــا،  علــى  المعاصرة/العولمــة  تلبيــس 
وإبداعنــا، وهــذا الأمــر لا يتأتــى إلا بــإدراك واســع -كلــي وجزئــي، فــردي 
واجتماعــي- لواقعنــا المركــب. أي؛ بــإدراك الواقــع الموضوعــي كمــا هــو 
ــة  ــورات قبلي ــة، أو تص ــة مؤدلج ــزة بعدس ــا المتحي ــراه أعينن ــا ت ــه لا كم علي
تُنــزل علــى الواقــع والمعرفــة الآنيــة. وهــذا رهــان صعــب، نحــاول علــى قدر 
اســتطاعتنا؛ الالتــزام بــه -والله مــن وراء القصــد، وهــو يهــدي إلــى ســواء 
الســبيل-. أمــا عــن هدفهــا؛ فــا يمكننــا إدراك الواقــع الموضوعــي المعــاش، إلا بتفكيك وتجريــد البنى 
الاجتماعيــة المصطنعــة التــي نعيــش فيهــا: )المسجد/المدرســة/الجامعة/البيت/العمران/المدينة/
التدين/الوظيفة/إلــخ الحداثــي( ثــم إعــادة تركيــب قواعدنــا الاجتماعيــة بعــد عودتنــا لذاكــرة مــا قبــل 
ــتجدون »إدراك«  ــك س ــة. لذل ــةُ المقارن نُ المعرف ــوَّ ــا؛ تُكَ ــا، وهن ــن مخيلتن ــت م ــي مُحي ــتعمار الت الاس
تســاهم فــي نشــر المعرفــة التفكيكيــة )وهــذا خــط ثُغــره كبيــر نحــاول ســده علــى قــدر اســتطاعتنا( 
والمعرفــة التركيبية/المقارنــة )وهــذا خــط بِكــر وعِــر غيــر مــردوم، نحــاول الإســهام فيــه بأقــام عربيــة/
إســامية معاصــرة تــدرك الواقــع الموضوعــي، وراســخة فــي معرفــة تراثنا/ميراثنــا الإســامي(. وأمــا 
ــا الإبــداع والتجديــد المنهجــي  ــد الرشــد والأصالــة التــي ســتفرز لن الرســالة؛ فــالإدراك هــو الــذي يولّ
ــي  ــالتنا الت ــي رس ــذه ه ــانية. فه ــا الإسلامية/الإنس ــول معرفتن ــة ح ــا النظرية/التطبيقي ــي قواعدن ف
نحــاول أن ننتمــي إليهــا ونعمــل بهــا ونحافــظ عليهــا لأجيالنــا القادمــة التــي ســتكمل مســيرة أمتنــا 

نحــو بعثهــا مــن جديــد، بإذنــه تعالــى. 
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ــوث مدمــر، وهــو:  ــى ثال الاســتعمار؛ اســتندت عل
التبديــد، والعلمنــة، والتحديــث. فــالأول؛ مــرض 
قديــم فــي تاريخنــا؛ زاد توحشــه بعــد صنــع الدولــة 
الحديثــة فــي أوروبــة الأنجلوساكســونية، وتصدير 
نموذجهــا فــي الحكــم والإدارة إلى مســتعمراتها 
بعــد خروجهــا منهــا. والثانــي؛ عقيــدة إلحاديــة 
ــى النمــط  ــز اجتماعــي وبرقرطــة؛ عل ــدأ تميي ومب
الأمريكانــي الجديــد، واختــزال للديــن فــي جوانــب 
طقوســية ورمزيــة، ثــم إعــادة تشــكيله لاســتئناف 
اســتخدامه فــي المشــاريع القوميــة والدوليــة. 
والثالــث؛ بنيــة تحتيــة وفوقيــة لا تنتمــي لجذورنــا 
الحضاريــة، وبنــاء عمرانــي مشــوه، لا ينتمــي إلــى 
غربــي،  مدنــي  وتخطيــط  الإســامية،  عمارتنــا 
يُجهــض فاعليــة المســجد -مثــاً- ودوره المركــزي 
والفعــال فــي المجتمــع الإســامي، واتجــاه نحــو 
تحضيــر الريــف، وانتهــاءً؛ بإزالــة الأرض الزراعيــة 
ــة،  ــاء العمــارة الإســمنتية الكئيب ــى حســاب بن عل
الرأســمالية  الاســتهلاكية  المــولات  وتشــييد 
للحــدود  العابــرة  العالميــة  بالشــركات  المليئــة 

والقــارات.... إلــخ! 

 أي أننــا وصلنــا مرحلــة مــن الانحطــاط والتأخــر؛ لم 
ــامي.  ــا الإس ــي تاريخن ــا ف ــا إليه ــبق أن وصلن يس
هــذه الوجبــة الدســمة مــن اليــأس والعدميــة؛ 

مطلوبــة، كمــا قــال صديقــي الحكيــم: أن اليــأس 
أول الأمــل. لأن اســتيعاب حقيقــة حالتــك كمــا 
هــي  الموضوعــي؛  الواقــع  فــي  عليــه  هــي 
المشــعل الــذي ســيوقد تفكيــرك الإبداعــي حــول 
ــتقبل  ــي المس ــل ف ــر، والح ــي الحاض ــن ف الممك
البعيــد، لا الوهــم والزيــف الــذي يبيعــه بعــض 
ــه،  ــن ويعتاشــون علي ــن المحدثي ــاة والمثقفي الدع

ــارات!  ــري التي ــالات منظ أو خي

التأسيســية،  المقدمــة  لذلــك؛ وبعــد كل هــذه 
تــم  لكــن؛  نعــم،  وصعوبــات؟  عوائــق  هنــاك 
يشــرعنوا  حتــى  بعضهــم  مــن  بعضهــا  تضخيــم 
لأنفســهم القعــود مــع الخوالــف إلــى أن يأتيهــم 
أمــر الله وهــم فــي أبراجهم/أصنامهــم يــدورون. 
الفعــل  احتــكار  تحــاول  متحزبــة؛  شــرذمة  أو 
الاجتماعــي، بدعــوى تنقيــح الســاحة وتنظيفهــا، 
الجهــود  لجمــع  بعــض؛  علــى  بعضهــا  ضــم  أو 
علــى تصــور ورســالة واحــدة، وهــذا تفكيــر حالــم 
يســتبطن الخبــث واحتــكار الفاعليــة كمــا ذكــرت 
آنفًــا. والمصيبــة؛ أن نــدرة العامليــن فــي الواقــع 
-معرفيًــا واجتماعيًــا- هــي التــي تعجّــل فــي إنهاء 
فاعليتهــم، ولــو أن كل واحــد نشــط بمــا عنــده من 
علــم وعمــل لمجتمعــه؛ لكثــرت الفواعــل ولتعــذر 
إجهاضهــا أو اســتنزاف مُقدراتهــا. والله أعلــم. 

 

6. كيف تقيم الواقع الفكري والمعرفي الإسلامي عموماً، وعلاقة الشباب معه؟ 

ــل،  ــج ردة الفع ــرن العشــرين؛ وفــق منه ــة الق ــذ بداي ــا الفكري/الإســامي يعمــل من ــم أن واقعن أزع
لا الفعــل الذاتــي. وهــذه طبيعــة المجتمعــات المســتعمَرة، ولا يكــون الانعتــاق الحقيقــي مــن 
الاســتعمار وعقليتــه وســرديته ومخيالــه؛ إلا بتقنيــن الأول وتفعيــل الثانــي، وإلا؛ ســنرزح ونــردح تحــت 
ــدًا، ونعمــل وفــق منظــوره. فعقليــة »ردة الفعــل«،  أقــدام المســتعمِر إلــى أن نعــي هــذا الأمــر جي
مجهــدة ومســتنزفة للعقــل البشــري، ومقيــدة لــه بصــورة غيــر مرئيــة، لأن عينــه علــى المعركــة الآنيــة 
التــي صنعهــا العــدو فــي الســاحة -بفعــل العولمــة الممنهجــة وغيرهــا مــن أدواتــه المصطنعــة فــي 

ــا المحتلــة-.  بيئتن

هــذه العقليــة المجهدة/الدفاعيــة؛ مــن الطبيعــي جــدًا وجودهــا فــي أي كيــان إنســاني يتــم اغتصابــه 
عــن بكــرة أبيــه، وهــي مناعــة لا إراديــة ومضــادات حيويــة فــي أي جماعــة بشــرية، ولا يمكننــا نزعهــا 
ــة؛ تقنينهــا والحــد مــن ســطوتها وهيمنتهــا علــى  ــل المطلــوب فــي اللحظــة الراهن مــن أجســادنا، ب
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عقليــة المفكــر المســلم، حتــى يمكنه أن يســتوعب 
ــة؛  ــزات قبلي ــة دون تحي ــة والنقدي المعــارف الأصلي
تجهــض الاســتفادة مــن المعرفــة الجــادة التــي 
ــه  ــي؛ توظيف ــا، وبالتال ــتيعاب له ــا دون اس يلتهمه
ــه  ــه أو بنائ ــرض تفكيك ــي مع ــا ف ــيء لنتائجه الس
ــد-  ــن بع ــل وم ــن قب ــر م ــي. أرى -ولله الأم العلم
أننــا نــرزح فــي هــذه المنهجيــة )ردة الفعــل( لتلقي 
هــذه  إلــى  وتوظيفهــا؛  واكتســابها  المعرفــة 
اللحظــة، وقــد زادت حماهــا منــذ 11 مــن ســبتمبر، 
ــة  ــي منهجي ــل ف ــد مذه ــا؛ تصاع ــظ أيضً ــا نلح لكنن
الفعــل الذاتــي بعــد عقــد ونيــف مــن أزمــة ســبتمبر، 
والســبب فــي ظنــي؛ أن حالــة مــا بعــد الاســتعمار 
وتشــكيلاتها تــم تعريتهــا بنجــاح عندمــا كُشــف عــن 
نمطهــا الوظيفــي وفاعليتهــا الخديجــة، وبالتالــي؛ 
الأيديولوجيــة  التصــورات  انهــارت معهــا جميــع 
المرتبطــة بهــا. الإشــكالية الآن، أنــه بعــد أن جــذّرت 
هــذه الحالــة؛ -خــال قــرن كامــل مــن نشــأتها 
ــف طبقــات  ــد بمختل ــكار والتبدي الســفاحية-، الاحت
المجتمــع، بــدأ الجيــل المدجــن المســتتبع بالظهــور، 
ومــن ثــم؛ اســتئنفت البنــى الاجتماعيــة المقاوِمــة 
الذاتــي  إنتاجهــا  عبــر  الآن،  المقاولــة  وقتــذاك؛ 
التكنوقــراط  وجماعــات  والرمــوز  للســرديات 
بســبب تكلس/ضعــف  تحتيًــا،  والمتخيــل دولتيًــا؛ 
قــدرة حالــة مــا بعــد الاســتعمار فــي بدايــة قرنهــا 

القبيلــة  بــرزت  فمثــاً؛  فوقيًــا،  الإنتــاج  الثانــي، 
ــلمة  ــة المس ــرت القبيل ــرت، وضم ــة وازده الجاهلي

ــري.  ــا القس ــا وتحديثه ــبب تمدنه ــرت بس واندث

لذلــك؛ وبعــد هــذه المقدمــة التأسيســية لســؤالكم 
المفتــوح أقــول؛ أن إحصائيات المكتبــة العربية آخر 
عشــرة أعــوام إيجابيــة إلــى حــد مــا فــي الأعمــال 
ــي  ــاج العرب ــم الإنت ــي حج ــة ف ــة، ومفزع المترجم
للمعرفــة. هــذا الفــراغ والمفارقــة الكبيــرة بيــن 
»ازدهــار« الترجمــة -بالنســبة لشــعوب تقبــع تحــت 
ــر الاســتعمار- وانعــدام التأليــف الجــاد للمعرفــة  ني
ــل  ــم الخل ــن لك ــامي؛ يبي ــر الإس ــل الفك ــي حق ف
الحقيقــي الــذي نعانــي منــه. وأســبابه كثيــرة، 
ــن: عــدم  لكننــي ســأقتصر علــى ذكــر أمريــن هامي
ــرة  ــات المعاص ــل الدراس ــي حق ــن ف ــغ الباحثي تفري
ــي  ــا ف ــي ذكرناه ــة الت ــة التمويلي ــببها الأزم -وس
جوابنــا علــى الســؤال الســابق-، والوقــوع فــي 
ــا  ــي ذكرناه ــل« الت ــدو »ردة الفع ــة الع ــر خط أس

ــة.  ــة فــي الخطــوط الدفاعي ــا، والكتاب آنفً

أختــم، بهــذه العبــارة المنهجيــة التــي نحتــاج أن 
نضعهــا نصــب أعيننــا فــي لحظتنــا الراهنــة: )أي 
معرفــة نظريــة لا يكــون لهــا فائــدة عمليــة؛ يجــب 

تجاوزهــا(! 
 

7. هنــاك أســئلة كثيــرًا مــا يرددهــا الشــباب، وهــي كيــف نبــدأ؟ وغيــاب القدوات، وكيــف 
نغيــر  ونؤثــر؟ برأيكــم هــل لهــذه الأســئلة إجابــة؟ 

كمــا تعلمــون أن ســؤال »كيــف نبــدأ؟«، عمومــي جــدًا وفضفــاض. والجــواب علــى مــن يســأل 
مــن الشــباب بمثــل هــذه الأســئلة هــو؛ جوابــه عــن ســؤال الــذات والغايــة، مــن أنــا؟ ومــا هــي 
غايتــي؟ وبعدهــا ننتقــل لســؤال القــدرة والإمــكان، قــدرة المــرء مــن مهــارات مكتســبة وصفــات 
ــه  ــا؛ أظن ــه. وبعده ــش في ــذي يعي ــي ال ــه الموضوع ــي واقع ــه ف ــه، وإمكان ــي روع ــة ف مجبول
ســيجاوب علــى ســؤال البــدء بيســر وســهولة مــع الاســتعانة الثانويــة بتوجيهــات مــن أهــل الخبرة 
الحياتيــة والثــراء المعرفــي، وســيتحول الســؤال حينهــا مــن: كيــف نبــدأ؟ إلــى: مــا الهــدف الــذي 
أبــدأ بــه؟ ويصبــح بعــد ذلــك؛ ســؤال الكيفيــة »كيــف نبــدأ؟«؛ تحصيــل حاصــل وإجرائــي جــدًا بعــد 
تحديــد الهــدف. وعلــى كل حــال؛ ســؤال الكيفيــة فــي العلــم والعمــل، ينبغــي أن يكون هامشــيًا، 
وللأســف أن مــن يــردده كثيــرًا ويمركــزه فــي حياتــه؛ يســتبطن التشــتت وعــدم نضــج جوابــه علــى 
ســؤال الــذات والغايــة. أو يكــون نابعًــا مــن كســل معرفــي شــديد، يــذم صاحبــه ويقــرّع ويــردع؛ 
لأن مغــزى الكســل فــي حياتنــا المعاصــرة غالبًــا مــا يكــون مرتبطًــا بمــدى دلــع الإنســان وميوعته 
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وهــذا  رغبتــه،  وعــدم  تشــتته  لا  ولزوجتــه؛ 
مــا جنينــاه مــن الحداثــة؛ وحياتهــا المكتظــة 
بالأشــياء غيــر الضروريــة ولا الحاجيــة. وبنمــط 
والدعــة؛  الراحــة  علــى  القائــم  الرفاهيــة 
التــي تطمــس علــى الرجولــة والحيــاء، -لا 
ــا كان  ــم كم ــة الجس ــط برياض ــه المرتب الترفي
المتمركــزة  الغريــزة  وأيديولوجيــا  قديمًــا-، 
فــي كل مــكان فــي المدينــة الحديثــة. نحــن 
ــر متكافــئ ولا عــادل.  ــم غي نعيــش فــي عال
وإدراك حجــم التلبيــس والتدليــس والغبــن 
الــذي يعيشــه المســلم؛ مؤلــم ومؤســف، 
أختــم؛ هــل تعلــم أن غالــب الشــباب العربــي 
والمســلم، يصلــون إلــى مــا فــوق 25 ســنة، 
الغريزيــة؟  حاجتهــم  ســد  يســتطيعوا  ولــم 
وفــوق ذلــك كلــه؛ يتعرضــون لهــذا الكــم 
الهائــل مــن الاســتثارة الجنســية فــي كل 
مــكان فــي المدينــة، وبعــد ذلــك؛ تتعســر 
عليهــم تكاليــف الــزواج »الشــرعي«، لأنــه 
فــي مجتمــع حداثي/رأســمالي لا إســامي، 
وتفصيلــة،  جزئيــة  كل  فــي  الــزواج  يعقّــد 
معارضًــا النــص النبــوي الصريــح فــي وجــوب 
ــزواج وتبســيطه. قلــت مــرة: عندمــا  تيســير ال
ــود  ــروط وقي ــزواج؛ ش ــن ال ــك وبي ــون بين يك
وبيــن  ومتعــددة،  كثيــرة  ظاهرية/برانيــة 
»خلافــه« قيــد باطني/جواني أوحــد، فتيقن 
ــة!  ــك فــي مجتمــع لا يمــت للإســام بصل أن
ــاوب  ــوم؛ أن يج ــاب المكل ــد للش ــف تري فكي
علــى ســؤال الــذات والغايــة، وهــو لــم يســد 
حاجــة أساســية؛ من حاجاتــه الفيســيولوجية؟ 

والله أعلــم. 

غائبــة،  فليســت  القــدوات؛  بخصــوص  أمــا 
هــذا  بمثــل  يقــول  مــن  جهــلَ  أو  وكــذبَ 
الهــراء، بــل هــم فــي كل زمــان ومــكان، 
ــن؛  ــاهيرهم، لك ــن مش ــر م ــم؛ أكث ومجاهيله
العائــق  هــي  إليهــم،  الوصــول  مشــكلة 
ــةً،  ــه حقيق ــذي نعاني ــي ال ــأزق الأساس والم
-بســبب الهــوة الواســعة بيــن الأجيــال فــي 
ــاط  ــر وأنم ــاليب التأثي ــي وأس ــتوى الوع مس

التواصــل، خاصــةً بعــد الارتفــاع الفائــق فــي 
مســتويات التحديــث والأتمتــة والبرقرطــة، 
وانســياح الطبقــة الاجتماعيــة فــي الشــابكة 
الأرضيــة؛  أساســاتهم  وتــرك  الافتراضيــة، 
فــي آخــر عشــر ســنوات وإلــى حــد هــذه 
ــتمر!-  ــد مس ــي تصاع ــألة ف ــة، والمس اللحظ
تقــع  المســؤولية  أن  لكــن، لاريــب عنــدي 
علــى عاتــق الشــاب أولً قبــل المربــي. هــذه 
النفســية مــن الشــباب التــي تطــرح مثــل هــذا 
ــل  ــه لي ــم علي ــدوة( وتلط ــاب الق ــم )غي الوه
نهــار؛ بأنهــا تريــد »نجمًــا« )بمعنــاه الحديــث(، 
لا قــدوة! متأثــرةً فــي ذلــك؛ بنمــط الأفــام 
ــي  ــة الت ــات- الحداثي ــات -والإنمي والمسلس
تجعــل  والتــي  الحلــول،  فكــرة  تســتبطن 
ــل  ــي الفواع ــز، وباق ــو المرك ــل؛ ه ــن البط م
هوامــش! هــو يريــد شــيخًا أو عالِمًــا؛ يحــل 
هــذا  عــن  الله  -تعالــى  فيــه  الدين/الإلــه 
القــول علــوًا كبيــرا- ويبــدأ فــي الدروشــة 

ــه!  ــى يدي عل

الدنــيء؛  الماسوشــي  الفعــل  هــذا  ومــن 
ــاة  ــول دع ــز ح ــبيحية تتمرك ــة تش ــا فئ ــرز لن ب
تــم تصديرهــم  ومربيــن ومشــائخ وعلمــاء؛ 
فــي مخيلــة الطالــب؛ علــى أنهــم نجــوم 
الأول  معنــى  تغلغــل  بســبب  قــدوات،  لا 
وتفاعلــه  تفكيــره  ومنطــق  خيالــه  فــي 
تمامًــا  الثانــي  معنــى  وغيــاب  الإنســاني، 
ــر  ــا عب ــدأ التلبيــس هن ــزه. فيب مــن إطــاره وحي
وإلصاقــه  الثاني)القــدوة(،  اســم  اســتعارة 
علــى معنــى الأول)نجــم(. ولا يعلــم هــذا 
والثانــي،  الأول  بيــن  الفــرق  أن  الدرويــش؛ 
هــو الفــرق بيــن الشــرك والتوحيــد. ولا حــول 
ــب  ــم. فيج ــي العظي ــالله العل ــوة إلا ب ولا ق
علــى أهــل العلــم والتربيــة والدعــوة -الذيــن 
هــم فــي ثغــر عظيــم يُغبطــون عليــه- التركيــز 
علــى تفكيــك معنــى القــدوة فــي الإســام، 
ــة  ــورة تفصيلي ــألة بص ــتوعب المس ــى تُس حت
ولا يُلبّــس علــى الطلبــة النجبــاء. والله أعلــم. 
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8. المســلم المعاصــر فــي واقــع متغيــر، وأحــداث متســارعة، ومؤثــرات مختلفــة، مــا الذي 
يحتاجــه ومــا الــذي ينقصه؟ 

جديــد،  مفتــوح  ســؤال 
ــوع بالمناســبة؛  وهــذا الن
إنهــاكًا  الأســئلة  أكثــر 
-ولأول  لكنــه  للكاتــب، 
مــرة- ينــال علــى إعجابي 
فالحمــد  واستحســاني، 
مــن  الجــواب  أبــدأ  لله. 
يحتــاج  وأقــول:  الأخيــر 
ــد المنهجــي  ــى التجدي إل
الطيــب  يقــول  -كمــا 
أزمــة  لأن  هــذه-،  بمحاضرتــه  وأنصــح  بوعــزة، 
الأمــة الحاليــة، أساســها نظري/منهجــي فــي 
المقــام الأول، وبالتحديــد؛ فــي عالــم الأفــكار 
لا عالــم المــادة، وبالتالــي، نســتطيع أن نقــول 
ــع،  ــي الواق ــي ف ــد نهض ــة؛ إن أي جه ــكل ثق وب
بالفشــل  عليــه  محكــوم  تغييــره،  يســتدعي 
الســامية  أهدافــه  تحقــق  وعــدم  المســبق 
وتطلعاتــه العاليــة، بســبب الأزمــة النظريــة التــي 
تعانــي منهــا معرفتنــا الإســامية. فــا تجريــب 
ــا المأزومــة، تســتدعي  ــد مســبق. وحالتن إلا بتجري
ــلم  ــاج المس ــب. يحت ــى التجري ــد عل ــة التجري أولوي
إلــى إدراك التحــولات الزمكانيــة التــي تميــز بهــا 
ــة  عصــره المحــدث، وأثرهــا المركــزي فــي عملي
المعرفية/الحركيــة  للأنســاق  التجديد/التجــاوز 
الجامــدة؛ التــي ســقطت فــي فــخ ميكانيزمــات 
ــه.  ــع ب ــا المدق ــا، لجهله ــروض عليه ــع المف الواق

يحتــاج المســلم إلــى إعــادة مركزيــة مفهــوم 
كان  كمــا  اســتطاعته-  قــدر  -علــى  الاجتهــاد 
ــوان  ــة -رض ــر الصحاب ــي عص ــا ف ــرًا ومهيمنً مزده
المذاهــب  تأســيس  بعــد  واندثــر  عليهــم-،  الله 
المذمــوم،  التقليــد  محلهــا  وحــل  الإســامية، 
ــا؛  ــاخر هن ــة. والس ــتوى المنهج/النظري ــى مس عل
أن أكثــر مــن يتشــدقون بأهميــة العــودة إلــى 
»فهــم« و »طريقــة« الســلف؛ يتناســون عمــدًا/
جهــاً، مركزيــة الاجتهــاد عنــد ســلفنا الصالــح. 
ولــن يُشــم الاجتهــاد ولــن يُجــرب فــي عصرنــا؛ 
دون اســتقلال مالــي، وجهــد عالــي فــي طلــب 
العلــم، وتزكيــة للنفــس فائقــة. هــذا الثالــوث، 
هــو شــرط تحقــق المجتهد/المفكــر المســلم فــي 
عصرنــا، ولــم يــؤت طــاب العلــم المعاصــرون؛ إلا 
بنقــص أو خلــل فــي هــذا الثالــوث. فبعضهــم؛ 
الثالــث،  فــي  ويفشــل  والثانــي،  الأول  يحقــق 
والبعــض الآخــر؛ يصيــب الثانــي والثالــث، ويخيــب 
ــز  ــى. والعاج ــه ولا يزك ــن علم ــي الأول؛ فيره ف
والثالثــة،  الأولــى  بيــن  مــن جمــع  المســوف؛ 
وفقــد الثانيــة. وأختــم هــذه النقطــة بمقولــة 
خالــدة للأفغانــي، يقــول فيهــا: »علّمتنــا التجــارب، 
المقلّديــن  بــأن  الحــوادث،  مواضــي  ونطقــت 
مــن كل أمــة، المنتحليــن أطــوار غيرهــا؛ يكونــون 
إليهــا،  الأعــداء  لتطــرق  وكــوى  منافــذ  فيهــا 
وتكــون مداركهــم؛ مهابــط الوســاوس ومخــازن 

انتهــى.  الدســائس«! 

 

ما هي طموحات أ. مهند الهويدي؟  

ــي مســلمًا،  ــى: أن يتوفن ــي وأفيدهــا. وأســأله تعال ــه أمت ــا؛ أنفــع ب ــرًا عريضً ــي الله عم أن يرزقن
ــه-.  ــك والقــادر علي ــي ذل ــه ول ــن. -إن ــي بالصالحي ويلحقن
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تجارب أو نصائح أو رسائل تريد إيصالها لقراء مجلة أوج؟ 

للاعتــراف  مضطــرًا  »ســأكون 
لكــم، بــأن لــديَّ رعبًــا مــن الكتابــة 
كل  وأن  ــا،  مَرَضيًّ يكــون  يــكاد 
ــا  ــة؛ تســبب لــي عذابً ــة علمي كتاب
حقيقيًــا«)6(، وأننــي متوقــف عن 
ــف-،  ــا للأس ــة -وي ــة العلمي الكتاب
ــر هــمّ  ــر مــن ســنتين. هــذا غي أكث
النشــر  المعرفــي، وهــمّ  النهــم 
فــي مبــادرة إدراك، وكلهــا كفــة، 
الدنيــا  الحيــاة  متطلبــات  وهــم 
غيــر المكتملــة عنــدي؛ فــي كفــة 
أخــرى. هــذه الأســباب المتراكمة 
علــيّ؛ هــي التــي جعلتنــي أتأخــر 
أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر فــي إنجــاز 
ــول  ــب، ولا ح ــوار العصي ــذا الح ه
ــب  ــكان يج ــالله. ف ــوة إلا ب ولا ق
أمــام  اعتــذاري  إعــان  علــيّ 
أخفــف  حتــى  المجلــة  قــراء 
مــن ذنــب المماطلــة والتأجيــل 
بالمواعيــد،  الالتــزام  وعــدم 
وخيانــة العهــد الــذي بينــي وبيــن 
المجلــة. والله المســتعان، وعليــه 

التــكلان. 

ــا  ــد إيصاله ــي أري ــالة الت ــا الرس أم
فســتكون  أوج،  مجلــة  لقــراء 
التــي  الرســالة  ذات  هــي 
لصديقــه  د.المســيري  أرســلها 
العقــل  حســين،  عــادل  العزيــز: 
ــروح الملهمــة -كمــا  المفكــر وال
يقــول  المســيري-)7(.  يصفــه 
فــي  كان  »حينمــا  المســيري: 
ســجنه كتبــت لــه رســالة، نشــرتها 
ينايــر،   ١٧( الشــعب  صحيفــة 

١٩٩٥م(، أحيــي فيهــا مقدرتــه 
جميــع  علــى  المقاومــة  علــى 
الــذي  إيمانــه  إن  المســتويات، 
المُثــل،  بفعاليــة  يتزعــزع  لــم 
الأحــزان  نضــع  تجعلنــا  التــي 
ــي  ــوص ف ــا نغ ــياقها، ف ــي س ف
كان  الأعلــى  فمثلــه  الكتابــة، 
ــى،  ــل أعل ــه مث ــا؛ لأن ــا كلن يحركنـ
جــذوره فــي الواقــع، وفروعــه 
فــي الســماء. وحيــن دخــل ســجنه 
لا  الكلمــات:  هــذه  لــه  كتبــت 
نكتــب إليــك فــي ســجنك لنؤيــدك 
ونتضامــن معــك ونشــد مــن أزرك، 
كمــا هــو الحــال فــي مثــل هــذه 
بــكل  نعرفــك  فنحــن  الأحــوال، 
مــا فيــك مـــن حيويــة وإشــراق 
للحيــاة  وحــب  بــالله  وإيمــان 
علــى  ومقدرتــك  والإنســان، 
وبرغبتــك  والاجتهــاد،  الجهــاد 
المتّقــدة أن تقيــم العــدل فــي 
الأرض. نحــن -یــا صدیقــی-، نكتــب 
إليــك كــي نســتمد منــك شــيئًا 
مــن الطاقــة والإشــراق والإصــرار، 
حينمــا  والعــدل  النــور  فنتذكــر 
يــزداد الظلــم وتطبــق الظلمــة، 
فــي  البــراءة  بحلــم  ونحتفــظ 
والخصخصــة،  العمــولات  زمــن 
أوســطية،  الشــرق  والســوق 
الجديــد،  العالمــي  والنظــام 
ــرة  ــو الذاك ــذي يمح ــع ال والتطبي
والتاريــخ. وفــي وســط أرض التيه؛ 
مــن مقــالات ســخيفة، وإعلانــات 
وحيتــان  متزايــد،  وقبــح  إباحيــة، 
تلتهــم الأخضــر واليابــس، فلتصمد 
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ــا أن نســتمر  ــى يمكنن ــالله فلتصمــد، حت ــزي، ب ــا عزي ي
بواحــة خضــراء«!  الحلــم معــك  فــي 

للنبــي  بحديــثٍ  تذكيرهــم  فأريــد  النصيحــة،  وأمــا 
ــدالله  ــه عب ــه-، رواه عن ــامه علي ــي وس ــوات رب -صل
ــه الصــاة  ــه قــال -علي ــه-، أن ــن عمــر -رضــي الله عن ب
والســام-: »يــا معشــر المهاجريــن، خمــس إذا ابتليتــم 
بهــن، وأعــوذ بــالله أن تدركوهــن: لــم تظهر الفاحشــة 
ــم  ــا فيه ــا إلا فش ــوا به ــى يعلن ــط حت ــوم ق ــي ق ف
الطاعــون والأوجــاع التــي لــم تكــن مضــت فــي 
المكيــال  ينقصــوا  ولــم  الذيــن مضــوا.  أســافهم 

والميــزان إلا أُخــذوا بالســنين وشــدة المئونــة وجــور 
الســلطان عليهــم. ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا 
لــم  البهائــم  ولــولا  الســماء!  مــن  القطــر  مُنعــوا 
ــوله إلا  ــد رس ــد الله وعه ــوا عه ــم ينقض ــروا. ول يُمط
ســلط الله عليهــم عــدوًا مــن غيرهــم، فأخــذوا بعــض 
ــاب  ــم بكت ــم أئمته ــم تحك ــا ل ــم. وم ــي أيديه ــا ف م
ــهم  ــل الله بأس ــزل الله إلا جع ــا أن ــروا مم الله، ويتخي

ــم.   ــولنا الكري ــدق رس ــم«. ص بينه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، 
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)2( من رواية »آخر الفرسان«، فريد الأنصاري.]بتصرف[ 
)3( بالإضافة إلى المستشار طارق البشري -عليه رحمات الله تترى- 

)4( رابط المقالة:
 https://www.edrakmu.com/post/family-and-state 

ــرة؛ إلا  ــة الكبي ــى نقــد هــذه القامــة الفكري ــرأ عل ــم أتج ــي ل ــم الله، أنن )5( يعل
بســبب كثــرة مــا وصلنــي مــن أســئلة واستفســارات عمــا كتبــه حــول المســيري، 
ــة،  ــتاذنا المعرفي ــطوة أس ــبب س ــم، بس ــاب العل ــى ط ــده عل ــر نق ــت أث ولاحظ

ــذا؛ وجــب التنبيــه والنقــد والتمحيــص.  ومــدى علــو كعبــه فــي الســاحة. ل
)6( دي سوســير. منقــول مــن: )مقدمــة حافــظ علــوي للعــدد الأول مــن مجلــة 

»اللســاني«(. 
)7( يقــول المســيري فــي تعريفــه عــن شــخصية عــادل حســين: »كانــت تربطنــي 
علاقــة شــخصية قويــة بعــادل حســين وبأســرته، ولكـــن عـــادل حســين لــم يكــن 
ــة  ــه الخاص ــل حيات ــم يفص ــو ل ــره. وه ــل بأس ــزًا لجي ــا كان رم ــزًا، وإنم ــا عزي صديقً
عــن منظومتــه الفكريــة، فنضالــه لــم يتبــد فــي نشــاطه الحزبــي وحســب، وإنمــا 
فــي نمــط حياتــه وســلوكه الشــخصي. ثمــة تقاطــع وتفاعــل بيــن ثنائيــة العــام 
والخــاص، والثمــرة؛ هــي فكـــر مقـــاوم للظلــم، وحيــاة خاصــة تأخــذ شــكلً مــن 
أشــكال المقاومــة؛ ولــذا كان عــادل حســين ملهمًــا لــكل مــن حولــه«. انتهــى. 
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مقالات الجمهور 

سَرَنْدِبيّة
أمراء سرنديب الثّلاثة

حكايات عربيّة في مجموعة قصص قصيرة إيطاليّة 

من عصر النّهضة)1(/ رِنْزُو براجنْتِيني- جامعة أوديني 
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ســأبدأ بــأن أتنصّــل، إذ إنّــي أنــا الأســتاذ في 
السّــرد  تــراث  أعــرف  الأدب الإيطالــي لا 
ــوع  ــه بموض ــن آب ــطة، فل ــي إلّ بواس العرب

ــي.  ــراث الإيطال ــي متّصــل بالتّ عرب

بــدء  فــي  حادثــة)2(  هــو  اهتمامــي 
 Peregrinaggio di tre giovani figliuoli
ــة الشّــبّان  del re di Serendippo )3( }حِجّ
وهــي  ســرنديب{*،  ملــك  أبنــاء  الثّلاثــة 
أوّلً  نُشــرت  قصيــرة  قصــص  مجموعــة 
ــة، ترجمهــا مــن  عــام 1557م فــي البندقيّ
عنوانهــا-  تُبيّــن صفحــة  -كمــا  الفارســيّة 
مترجــم كان يُدعــى كرِسْــتوفَر الأرمنــي. 

ــكاد  ــة ي ــذه المجموع ــب أنّ ه ــن الغري وم
يجهلهــا حتّــى أســاتذة الأدب الإيطالــي. 
أشــهر  إحــدى  هــي  ــة«)4(  »الحِجَّ لكــن 
إنّ  بــل  الكتــب الإيطاليّــة خــارج إيطاليــا. 
ــى الأدب  ــكاد يزعــم أنّ تأثيرهــا عل المــرء ي
الغربــي لا يعدلــه أيّ إبــداع أدبــي إيطالــي 
 Bandello مــن عصــر النّهضــة. حتّــى بانْدِلّــو
 Novelle ــه ــيّون عمل ــرف الفرنس ــذي ع -ال
تنقيــح  مــن  قلّــة،  علــى  }حكايــات{،   )5(

بوِسْتشــو Boaistuau لــه فــي »المآســي 
التّاريخيّة Histoires Trgiques« )1559م(، 
 William ــر ــم بَيْنْت ــن وِلْيَ ــز م ــه الإنجلي وعرف
 Palace of فــي »قصــر البهجــة Painter
Pleasure« )1566-1567م(- لــم يعــرف 

ــة«.  ــاح »الحِجَّ ــل نج مث

النّســخة  وترجماتهــا وتنقيحاتهــا تتضمّــن 
والفرنســيّة  )1583م(،  الألمانيّــة 
 )6( الإنݠليزيّــة  منهــا  ثــم  )1719م(، 
ومــن  )1766م(.  والهولنديّــة  )1722م( 
ــذت  ــرة )1723م( أخ ــة متأخّ ــة ألمانيّ ترجم
ذِكــر  عــن  ناهيــك  )1729م(.  الدّنمَركيّــة 
ــة«  ــات »الحِجَّ ــمّ تنقيح ــون أه ــد تك ــا ق م
 Le voyage des princes وهــي: 
fortunes«« }رحلــة الأمــراء المحظوظين{ 
 Béroalde de Verville لبِرْوالْــد دو فِرْفِيــل
ــة« تَديــن بشــهرتها  . ولا شــكّ أنّ »الحِجَّ
ــة فــي عقدتهــا، ولا شــكّ أنّ  للغرابــة الجَلِيّ
هــذه الغرابــة لــم تكــن لتنبثــق فــي أيّ 
مدينــة إيطاليّــة غيــر البندقيّــة؛ لموقعهــا 
الجغرافــي السّياســي. لكــن ثمّــة ســبب 

آخــر لنجــاح الكتــاب. 
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البيّنــة  الفِطنَــة  علــى  المجموعــة  بُنيــت 
الغرابــة  جعلــت  وإذ  الثّلاثــة،  للأمــراء 
ــة« شــائعةً فــي فرنســا، فــإنّ مزيــج  »الحِجَّ
كالإنݠليــز  لقــومٍ  يَلَــذّ  والفِطنَــة  الغرابــة 

التّحــرّي)7(.  روايــة  اســتمرؤوا 

فــي  »سَــرَنْدِبيّة«  المــادّة  فــي  نقــرأ 
معجــم أُكْسْــفُرد أنّ هــذه الكلمــة “ســكّها 
مــن   Horace Walpole والْبُــل  هــوراس 
عنــوان الحكايــة أمــراء ســرنديب الثّلاثــة، 
يكتشــفون  )دائمًــا  أبطالهــا  كان  التــي 
يســعوا  لــم  أشــياءَ  بفِطنَــة  أو  صُدفَــةً 
إليهــا(“. فتُعــرّف بأنّهــا ”مَلَكَــة اكتشــاف 
وليــس  صُدفــة“.  المُفاجِــآت  المُبهِجــات 
ــة«،  بعجيــبٍ أنّ المعجــم لا يذكــر »الحِجَّ
الثّلاثــة  ســرنديب  أمــراء  حكايــة  أنّ  غيــر 
مــا  عجبًــا  والأشــدّ  منهــا.  قَطعًــا  هــي 
 Grande dizionario della فــي  نقــرؤه 
العظيــم  )القامــوس   lingua italiana
ــا)8( لكلمــة  ــة( تفســيرًا تأثيليًّ للّغــة الإيطاليّ
Serendipità)9(: ”مــن الكلمــة الإنݠليزيّــة
كلمــة  وهــي  )سَــرَنْدِبيّة(،   Serendipity
 Horace Walpole أنشــأها هــوراس والْبُــل
عــام 1754م فــي روايتــه ’أمــراء ســرنديب 
ــة شــبّان  ــة ثلاث ــا قصّ ــة‘ )يحكــي فيه الثّلاث
موهوبيــن فــي اكتشــاف النّــادر دون أن 
ــول أنّ  ــا أن نق ــة بن ــه(“. ولا حاج ــوا عن يبحث
والْبُــل مــا كتــب قَــطّ الأمــراء الثّلاثــة، وأنّهــا 

-علــى ذِكرهــا- ليســت روايــة. 

والغريــب أنّ القامــوس الإيطالــي لا يبــدو 
ــاب  ــن الكت ــة م ــل الكلم ــي أنّ أص ــه يع أنّ
ــة«، بــل الأغــرب مــن هــذا  الإيطالــي »الحِجَّ
ــة« ضمــن  الإهمــال إذا علمنــا أنّ »الحِجَّ

ــه.  ــوس نفس ــادر القام مص
يوجــد أحــد أوّل أمثلــة التّحــرّي الفَطِــن في 
الأدب الإبداعــي الإيطالــي فــي إحــدى 
 »Novellino»الـــ مــن  الحكايــات  أوائــل 
}الألــف حكايــة{، وهــي مجموعــة قصــص 
قصيــرة وضعهــا فــي الرّبــع الأخيــر مــن 
ــادي فلورنســيّ  ــث عشــر المي ــرن الثّال الق
ــذه  ــن ه ــة م ــة الرّابع ــي القصّ ــول. ف مجه
المجموعــة يَحبــس ملــك اســمه فِلِــب )ربّما 
ــر(  ــد الإســكندر الأكب ــي وال ــب المقدون فِلِ

ــجنه.  ــي س ــا ف ــا يونانيًّ حكيمً

يخبــره  حصانًــا  الملــك  يُهــدى  حينمــا 
اليونانــيّ أنّ الحصــان قــد غُــذي بلبــن أتــان، 
وحيــن يســتبين فيمــا بعــد صــدق اليونانــي 
يكافئــه الملــك بنصــف رغيــف كلّ يــوم. ثــم 
يســأل الملــك اليونانــيَّ رأيــه فــي حَجَــرٍ عزيزٍ 
عليــه، فيجيبــه اليونانــيّ بــأنّ داخلــه دودة، 
فيجــد الملــك أنّ الحكيــم صــادق فيكافئــه 
برغيــف. وبعــد مــدّة يشــكّ الملــك فــي 
والــده، فيســتحثّ الرّجــل أن يصدقــه عــن 
ــاز.  ــن خبّ ــه اب ــيّ أنّ ــره اليونان ــده، فيخب مول
ثــم بعــد أن ســأل أمّــه يقــرّ الملــك بفطنــة 
ســجينه، غيــر أنّــه ســأله آخــرًا كيــف توصّــل 
للحقيقــة فــي كلّ حادثــة، وهنــا الأجوبــة: 
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1- غُــذي الحصــان بلبــن الأتــان لأنّ أذنيــه 
ــن. ــا مَحنيّتي ــل- كانت ــرَ باقــي الخي -غي

ــا  ــه كان دافئً ــر دودة لأنّ ــي الحَجَ 2- كان ف
إذ الأحجــار بــاردة، وهــذا لا يكــون إلّ إذا 
ــك  ــم يكــن المل ــو ل ــه شــيء. 3- ل عــاش في
ابــن خبّــاز، فمــا كان ليكافئــه بخبــز، فإنّــه لــو 
كان ابــن ملــك لَكافــأه بإقطاعــه مدينــة. 
فأقــرّ الملــك الضّــالّ ببخلــه وأجــزل عليــه 

ــة.  ــا ثمين هداي

ــة الإطــار فــي  وعلــى أنّهــا لا تُطابــق حكاي
ــر  ــة عناص ــذه القصّ ــي ه ــإنّ ف ــة« ف »الحِجَّ
تقاربهــا. فيهــا مســألة الحيــوان الــذي غُــذي 
ــة أنّ  ــة حقيق ــر أهميّ ــنّ الأكث ــر، لك ــن آخ بلب
ــه  ــك عين ــصّ المل ــر تخ ــص الأخي ــة الفح نتيج
نقيــض  -علــى  ــة«  أنّــه فــي »الحِجَّ )غيــر 
فــي  شــكّ  يكــون  لا  حكايــة«-  »الألــف 
والــد الإمبراطــور بَهْــرام(. وأقــرب شــيء 
ــة« هــي القصّــة  لاســتهلال قصّــة »الحِجَّ
الحكمــة(  )فــي   De Sapiensia الأولــى 
مــن الـــ »Novelliere« }الحَــكّاء{ لجيوفاني 
كُتبــت   .Giovanni Sercambi سِــرْكامْبي 
ــر  ــع عش ــرن الرّاب ــة الق ــن نهاي ــكّاء« بي »الحَ
ــن،  ــر الميلاديّي ــس عش ــرن الخام ــة الق وبداي
كرِسْــتُوفَر  علــم  نفــي  يقينًــا  ونســتطيع 
الأرمنــي بهــا، فمؤلّفهــا لــم يُعــرَف أنّــه 
ــى القــرن التّاســع عشــر،  ــب إبداعــي حتّ أدي
واحــدة  إلّ مخطوطــة  توجــد  لا  إنّــه  بــل 
ــدّ أن نفتــرض  ناقصــة مــن »الحَــكّاء«، فــا بُ
ــة« يَمْتَحــان  أنّ سِــرْكامْبي وكاتــب »الحِجَّ
مــن نفــس المصــدر. وحســبما أعــرف لــم 
يظهــر المصــدر الحقيقــي بعــد، حتّــى إن 
ــه قــد يوجــد  ــد مــن الدّارســين أنّ ظــنّ العدي
ــة،  ــات العربيّ ــات الحكاي ــض اقتباس ــي بع ف
التــي تتــردّد فــي إســبانيا القرون الوســطى. 
 La ًقــد تكــون هــذه هــي البيّنــة. خاصّــة
 prima veste dei discorsi degli animali
)الثّــوب الأوّل لخطــب الحيوانــات( الــذي 

 Firenzuola Agnolo كتبــه فرِنْــزولا أيْنولــو
1548م.  عــام  ونُشــرت  1541م  عــام 
»الثّــوب الأوّل« هــو تنقيــح لإحــدى كتــب 
الخمســة،   »Pañcatantra »بَنْچاتَنْتْــرا)10( 
والتــي قــد اقتبســها فــي القــرن الثّالــث 
 Giovanni عشــر الميــادي يوحنّا الكابونــي
da Capua فــي ترجمتــه اللّتينيّــة المختصرة 
 The Directorium Humanae Vitae
)دليــل الحيــاة البشــريّة( مــن ترجمــة يهوديّــة 
لكتــاب ابــن المقفّــع كليلــة ودمنــة)11(. 

لــم يعتمــد فرِنْــزولا أيْنولــو علــى ترجمــة 
تابَــع  بــل  اللّتينيّــة،  الكابونــي  يوحنّــا 
ــرا« نُشــر أوّلً  ا مــن »بَنْچاتَنْتْ ــا إســبانيًّ اقتباسً
هــو  1493م)12(  عــام  سرقســطة  فــي 
 The Exemplario contra los Engaños
ضــدّ  )دليــلٌ   )13(y Peligros del Mundo
خــدع العالــم وشــروره(. وقــد يكــون شــيءٌ 
ــة« رغــم  مــن هــذا حــدث فــي حالــة »الحِجَّ

أنّــه لا دليــل علــى هــذا إلــى الآن. 

ــة« يســتبين المــرء أنّ  ــع »الحِجَّ ففــي مطل
ــزار  ــاء ن ــةٌ مــن أســطورة أبن ــرد آتي مــادّة السّ
ــلَمَة  ــن سَ ــل ب ــا المُفضّ ــا رواه ــة، كم العربي
والمســعودي وابــن الجــوزي وآخــرون. غيــرَ 
أنّ عــدّة تغييــرات طــرأت عليهــا. إذ يدعــو 
جعفــر ملــك ســرنديب أبنــاءه الثّلاثــة )الذيــن 
ــاً  ــة«( قائ ــي »الحِجَّ ــم ف ــر اس ــون بغي يبق
ــه يريــد تــرك العــرش، وحيــن لا يقبــل أحــدٌ  أنّ
منهــم أن يَخلُفَــه ينفــي جعفــر أبنــاءه الثّلاثة 
ــع الغضــب منهــم  مــن مملكتــه وهــو يتصنّ
لرفضهــم. ثــم يلتقــي الشــبّان الثّلاثــة -وهــم 
يدخلــون بلــد الإمبراطــور بَهْــرام- راعــي إبــل 
ــا  ــوا رأوه، وهن ــرَه يســألهم إن كان ــلّ بعي أَضَ

ــرَنْدِبيّة.  ــى الحــوادث)14( السَ ــدأ أول تب

يســأل الأمــراء الثّلاثــة الرّاعــي: 1- أليــس 
ــوم؟  ــنّ مثل ــه س ــس في ــور؟ 2- ألي ــر أع البعي
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3- أليــس أعــرج؟ وبعــد أن يجيبهــم عليهــا 
يشــكرهم الرّاعــي ويكمــل بحثــه. ثــم يعــود 
يتّهــم الثّلاثــة بتضليلــه، لأنّــه لــم يجــد الدّابــة. 
يدلّــل  الثّانيــة  السَــرَنْدِبيّة  الحادثــة  وفــي 
أنّهــم  جديــدة  بعلامــات  للرّاعــي  الأمــراء 
ــي:  ــن، وه ــد يتبيّ ــا ق ــط كم ــوه ق ــم يضلّل ل
ــدًا فــي  ــا، زب ــر حِمــاً مضاعفً 1- يحمــل البعي
ــر الإخــوة(.  جانــب، وعســاً فــي الآخــر )أكب
ــطهم(.  ــرأة )أوس ــا ام ــر أيضً ــل البعي 2- يحم

3- والمــرأة حامــل )أصغرهــم(. 

ــره،  ــا أنّهــم ســرقوا بعي فيظــنّ الرّاعــي يقينً
بَهْــرام عازمًــا أن  إلــى  فيشــكو ســرقتهم 
ينصفــه. فيحبــس الإمبراطــور الأمــراء الثّلاثة، 
لكنّــه يطلقهــم بعــد أن يجــد الرّاعــي دابّتــه، 
ويســألهم كيــف تبيّنــوا صفــة البعيــر ودقيق 
السَــرَنْدِبيّة  حِمْلِــه. وهنــا أجوبــة الحادثــة 
الأولــى: البعيــر 1- أعــور لأنّ العشــب رُعــي 
مــن ناحيــة، ولــم يُمَسّ من الأخــرى. 2- وثُلم 
ــن  ــات م ــه قَضَم ــي طريق ــنٌّ لأنّ ف ــه س في
العشــب كبيــرة ســقطت مــن ســنّ مثلــوم. 
3- وهــو أعــرج لأنّ المــرء يــرى مــن أثــره أنّ 
إحــدى أخفافــه كان يُجَــرّ علــى الرّمــل. أمّــا 
أجوبــة الحادثــة السَــرَنْدِبيّة الثّانيــة فهــي: أنّ 
ــدًا علــى جانــب، وعســاً  ــر 1- يحمــل زب البعي
ــة  ــرى أمّ ــرء ي ــر، لأنّ الم ــب الآخ ــى الجان عل
مــن النّمــل علــى جانــب الطّريــق، وأمّــة مــن 
الذّبــاب علــى الجانــب الآخــر. 2- وكان يحمل 
امــرأة لأنّ أوســطهم رأى بــولً قــرب بعــض 
الآثــار، ووضــع يــده فيــه فاغْتَلَــم. 3- وكانــت 
المــرأة حامــاً لأنّهــا بعــد قضــاء حاجتهــا 
ــار علــى الرّمــل-  -كمــا يبصــر المــرء مــن الآث
اعتمــدت علــى يديهــا لتعــاود الوقــوف. 
ــرَنْدِبيّة  ــته سَ ــد أدهش ــرام -وق ــم بَهْ فدعاه

ــا.  الأمــراء الثّلاثــة- أن يبقــوا عنــده زمانً

وســمع بَهْــرام فــي يــومٍ -وهــو ينصــت 
ا- مــا قالــوه عــن خمــرٍ  إلــى حديثهــم ســرًّ

ــة  ــع الحادث ــا تق ــم. وهن ــه له ــامٍ قدّم وطع
السَــرَنْدِبيّة الثّالثــة: 1- قــال أكبرهــم أنّــه 
ــي  ــت ف ــة زُرِعَ ــن كَرْمَ ــر م ــكّ أنّ الخم لا يش
الـــجَذَع  أنّ  ثانيهــم  وأقســم   -2 مقبــرة. 
لبنهــا كلبــة. 3-  أرضعتــه  يأكلونــه  الــذي 
أنّ مستشــار  أنّــه لاحــظ  وقــال أصغرهــم 
ــن  ــل اب ــذي قت ــك، ال ــل المل ــد قت ــرام يري بَهْ
المستشــار قبلهــا لجُــرمٍ اقترفــه. وبعــد أن 
تحــرّى فيمــا اســتنبطه ضيوفــه علــم بَهْــرام 
ــا ليــس بحاجــة أن  صدقهــم أيضًــا )وهــو حقًّ
يتحــرّى فــي الاســتنباط الثّالــث(. ثــم يســأل 
الشّــبّان كيــف اهتــدوا إلــى مــا اســتنتجوه: 
فــي مقبــرة  مزروعــة  الخمــر  1- فكانــت 
لأنّهــا -والخمــر تَسُــرّ المــرء عــادة- جعلــت 
وكان   -2 مكتئبًــا.  حزينًــا  وقتهــا  أكبرهــم 
ــا  ــم م ــة لأن ثانيه ــه كلب ــد أرضعت ــجَذَع ق الـ
إن أكل منــه شــعر أنّ فمــه مالــح مُزبِــد. 
3- وتبييــت المستشــار قتــل الإمبراطــور لأنّ 
ــرام مــع  ــس لبَهْ أصغرهــم لاحــظ فــي مجل
حَشَــمه أنّ أســارير المستشــار اضطربــت حيــن 
قــال بَهْــرام أنّ الخبيثِيــن أهــلٌ للعقوبة. ورآه 
الأميــر أيضًــا يطلــب مــاءً ليطفــئ حــرّ كبــده، 
فظــنّ أنّــه لا يوجعــه هــذا الوجــع غيــر قتــل 
ولــده. ثــمّ نفــى الإمبراطــورُ المستشــارَ مــن 

مملكتــه. 

ــة«  ــي »الحِجَّ ــة ف ــذه الحكاي ــكّ أنّ ه لا ش
ــل  ــن ه ــزار. لك ــاء ن ــطورة أبن ــن أس ــح م تمت
أنّ  أظــنّ. وعــدا  تمتــح منهــا مباشــرة؟ لا 
الأســطورة العربيّــة ليســت فيهــا الحادثــة 
الشّاســع  البَــوْن  فــإنّ  الثانيــة،  السَــرَنْدِبيّة 
هــو أنّ الشّــبّان فيهــا أربعــة -بمــا أنّهــا قصّــة 
الشّــماليّة-  العربيّــة  القبائــل  موحّــد  نــزار 
ــم  ــرْكامْبي( ه ــد سِ ــة« )وعن ــي »الحِجَّ وف
ثلاثــة. وفَــرْق آخــر مريــب، هــو أنّ بَهْــرام 
ابــنٌ شــرعيّ)15( خــاف مُضيــف أبنــاء نــزار. 
لكــنّ هــذا الفــرق لا بُــدّ أن يكــون مقصــودًا 
ــة«  لأمريــن مترابطيــن: 1- فــي نهايــة »الحِجَّ
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يتــزوّج أصغــر الأمــراء بنــت بَهْــرام، وبعــد وفاتــه 
يَخْلفــه علــى عرشــه. ولا يســتقيم أن يبــدو 

ــا. ــن زن ــورٍ كان اب ــةً لإمبراط خليف
2- وخاصّــة في جمهوريّة البندقيّة المشــهورة 
ــة)16(، وهــذه  ــة والبابويّ ــن القيصريّ بالمــزج بي
ــذي  ــا ال ــي أدبه ــة ف ــتكون صادم ــة س النّتيج

ينصــر دائمًــا قــوًى سياســيّة. 

ــدو  ــتُوفَر يب ــرْكامْبي ولا كرِسْ ــه لا سِ ــى أنّ عل
التّــراث  دوّنــاه مــن  مــا  اســتقيا  قــد  أنّهمــا 
أن  عليهمــا  لَصَعُــب  فعــا  ولــو  الشّــفوي. 
يكونــا بالغــي الأمانــة لكامــل ســير السّــرد 
فــي كِلا السّــرندِبيّات وتفســيرها. بــل ثــمّ نــصّ 
ــرْكامْبي  ــد سِ ــي عن ــه بعــض الفروقــات الت في
وكرِسْــتُوفَر. فكمــا أشــار بعــض الدّارســين فــإنّ 
ــا مــن »هشــت  ــة« شــديدة القــرب حقًّ »الحِجَّ
خســرو.  لأميــر  الثّمــان(  )الجنــان  بهشــت« 
فالخصائــص التــي توحّــد هشــت بهشــت بـــ 
النّاحيــة  ناحيــة، ومــن  مــن  أربــعٌ  ــة«  »الحِجَّ
ــزار، وإنْ  ــاء ن الأخــرى تميّزهــا عــن أســطورة أبن
كانــت الأســطورة يجــب أن تُــرى أنّهــا المصــدر 
ــو  ــراء ه ــد الأم ــن: 1- وال ــكِلا العملي ــد ل البعي
ملــك ســرنديب. 2- الأمــراء ثلاثــة. 3- وحــوادث 
ــة، وتتوافــق فــي إتقــانٍ  ــا ثلاث ــرَنْدِبيّة أيضً السَ
ــة«  بعــضَ الشــيء مــع تلــك التــي فــي »الحِجَّ
متتابعــة. 4- وأجوبــة الأمــراء للملــك الــذي 
يُضيفهــم تــكاد تتطابــق أيضًــا، إلّ أنّ الفــرق 
ــة«  ــت« و »الحِجَّ ــت بهش ــن »هش ــد بي الوحي
أنّ الأخيــرة -أمينــةً للتّــراث)17(- تجعــل مُضيف 
الأمــراء ابنًــا لطبّــاخ، غيــر أنّ هــذا الفــارق -كمــا 

ــمّ.  ــا- لا يه رأين

فهــل يمكننــا أن نقــول -مع هــذه التّشــابهات- 
أنّ »هشــت بهشــت« هــي المصــدر الحقيقــي 
تصــدر  التــي  الحادثــة  عــدا  ــة«،  »الحِجَّ لـــ 
ــا لا، فليســت  عــن أســطورة أبنــاء نــزار؟ حقًّ
ــة« وحدهــا مــن تتضمّــن قصصًــا مــا  »الحِجَّ
ــوادث  ــبب ح ــن بس ــولً، لك ــا مجه زال مصدره
فيهــا  ليــس  أيضًــا  المجموعــة  فــي  أخــرى 
ــدو  شــيءٌ مــن »هشــت بهشــت«. أحدهــا يب
-لوهلــة- أنّــه يعــود إلــى المجموعــة الهنديّــة 
ســاݠَرا)18(. فعلينــا 

ْ
Kathasaritsagara كاتاسارِت

عــدّة  علــى  مبنيّــة  ــة«  »الحِجَّ أنّ  نقــرّر  أن 
لتعــدّد  التّاريخــي  الدليــل  زال  ومــا  مصــادر، 

ــب  ــا. وكات ــض القضاي ــي بع ــة ف ــادر حجّ المص
علــى  مطّلعًــا  -لوهلــة-  يبــدو  ــة«  »الحِجَّ
)الصــور  بيــكار«  »هفــت  نظامــي  قصيــدة 
السّــبع(. وهــذا ليــس بغريــبٍ قــطّ، إذ القصيــدة 
هــي المصــدر الأساســي لـ»هشــت بهشــت«. 
مــا زالــت توجــد بعــض المخطوطــات التــي 
تظهــر فيهــا قصيدتــان مقابلتــان لبعضهمــا، 
ــع الأوّل  وتاريخهــا يعــود لمــا لا يتأخــر عــن الرّب
مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي. هــذا 
لحكايــات  متاحًــا  زال  مــا  التّاريخــي  الدّليــل 
ــه  ــذا فإنّ ــع ه ــة«، وم ــا »الحِجَّ ــرى تحتويه أخ
-كمــا رأينــا- ليــس يُرجّــح أنّ هــذا العمــل مبنــيّ 
الكلمــة  تُقــال  فلــن  شــفوي.  تــراث  علــى 
الفَصــل فــي هــذه المجموعــة حتّــى يُعثــر 

علــى المصــدر المكتــوب. 

ــو  ــد، وه ــيءٍ واح ــول ش ــي ق ــر ف ــد نغام وق
كرِسْــتُوفَر  ظنّــوا  الدّارســين  مــن  العديــد  أنّ 
ــا، منهــم ثيــودور بِنْفــي  الأرمنــي اســمًا وهميًّ
Theodor Benfey. وافتــرض ثيــودور أيضًــا أنّ 
الصّديــق الــذي أعــان كرِسْــتُوفَر هــو جيوفانــي 
 Giovanni Francesco فرانْشِسْــكُو ســترابارُولا
 Le Piacevoli Notti مؤلّــف   Straparola
فــي  المَرِحَــة()19(. وقــد وجــدتُ  )اللّيالــي 
ــن  ــث ع ــا أبح ــة -وأن ــة البندقيّ ــجلّت حكوم س
ــا يجيــد  دليــلٍ فــي حقيقــة كرِسْــتُوفَر- أرمنيًّ
عــدّة لغــات شــرقيّة )العربيّــة، الفارســيّة، إلــخ.( 
وكان صديقًــا قريبًــا مــن جوزيبــي تراميزينــو 
أن  يتّفــق  الــذي   Giuseppe Tramezzino
ــة«،  يكــون ابــن أخــي ميشــيل ناشــر »الحِجَّ
فقــد يكــون الأرمنــيّ متعــدّد اللّغــات وصديقه 
تراميزينــو همــا كاتبا/مترجمــا هــذه المجموعــة 
التــي مــا زالــت متمنّعــة، وأنــا أظنّهمــا كذلــك. 

 

* نُشرت الورقة في مؤتمر: 
العصــور  فــي  العربــي  السّــردي  )التّقليــد 

والانفتــاح(.  الانتقــال  الوســطى؛ 
لييــج  بجامعــة  دوليّــة  نــدوة  وقائــع  ضمــن 

 * 2005م.  عــام  البلجيكيّــة 
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* الحواشــي ومــا بيــن منفرجتيــن } { فــي النّــص 
مــن إضافــة المترجــم، إلّ مــا نُســب من الحواشــي 

إلــى المؤلّــف. 

 Frédéric بُــودان 1- ”أشــكر الأســاتذة فــرِدْرِك 
 ݠِرْسِــتّي 

ّ
Baudin وأبــو بكــر الشّــرايبي وأنتونِــا

 Ulrich وأُلْرِتْــش مارْزُولْف Antonella Ghersetti
عــن  أعبّــر  كمــا  اقتراحاتهــم.  علــى   Marzolph
 Pier ــي ــيمو فورْنِ ــر ماسّ ــاتذة بيي ــي للأس امتنان
 Victoria كِيرْكَــم  وفِكْتورْيــا   Massimo Forni
kirkham علــى مراجعتهــم نصّــي الإنجليــزيّ“. 

)المؤلّــف(. 

2- أو سمة. 

3- حــجّ أو رحلــة أو ســفر ثلاثــة شــبّان أبنــاءٍ لملــك 
 pilgrimage ســرنديب. وحــجّ هنــا لها ذات معنــى
فــي الإنݠليزيّــة، وتُســتخدم للتعبيــر عــن الرّحلــة 
إلــى مــكان مقــدّس أو مــكان مجهــول أو غريــب 

للاستكشــاف، وتحمــل هــذه الرحلــة معنًــى.

4- أو القصّة، أو الرّحلة، أو المجموعة. 

ــا عنوانــه هــذا فقــد تكــون أقــرب  ــو ترجمن 5- ول
ــات«.  ــه هــي »حكاي كلمــة ل

6- هــذا الحــرف اســمه حــرف الݠَيْــف، وصوتــه 
وقــد  الفارســيّة،  والــگاف  القاهريّــة  كالجيــم 
وضعــه مجمــع مكّــة الافتراضــي، وهــذا هــو 

بيــان اعتمــاده: 

 .Detective Novel 7- أو رواية التّحقيق؛

الــذي  )أو الإتيمولوجيــا(  التّأثيــل  8- مــن علــم 
الكلمــات.  أصــول  يــدرس 

9- سَرَنْدِبيّة بالإيطاليّة. 

10- وهو اسم الأصل الهندي لكليلة ودمنة. 

11- ”انتشــرت البَنْچاتَنْتَــرا فــي العالــم الغربــي 
ودمنــة،  كليلــة  مــن  معــروف-  هــو  -كمــا 
ترجمهــا  التــي  اليهوديّــة  للنّســخة  فبالإضافــة 
الحاخــام يوئيــل )فــي القــرن العاشــر الميــادي( 
تنحــدر منهــا النّســخة اليونانيّــة )بترجمــة شــمعون 
الإســبانيّة  والنّســخة  1080م(،  حوالــي  سِــيث 

)المؤلّــف(. التّاليــة(“.  الحاشــية  )انظــر 

12- 898، بعــد ســقوط مملكــة غرناطــة آخــر 
الممالــك الإســاميّة فــي الأندلــس بعــام واحــد. 

13- ”صــدرت نســخة إســبانيّة ســابقة لهــا اســتنادًا 
علــى كليلــة ودمنــة بطلــبٍ مــن الملــك ألفونســو 
ــا وقتَهــا، وتعــود  العاشــر الحكيــم الــذي كان صبيًّ
إلــى  وإضافــةً  1251م،  ســنة  حوالــي  إلــى 
الاقتبــاس  نذكــر  أن  يجــب  الإســبانيّة  التّرجمــة 
 Anton von Pforr, Buch der( الألمانــي 
أنطــون   1480 ,Beispiele der alten Weisen
فــون فــورَرْ، كتــاب أمثلــة الحكمــاء القدمــاء، 

)المؤلّــف(. 1480م(“. 

14- أو السّمات.

15- ”وعلــى نقيــض الـــ »Novellino«، فإنّــا نجــد 
ــرْكامْبي“.  ــد سِ ــا عن ــرعيّة أيضً ــوّة المُضيــف الشّ بن

ــف(. )المؤلّ

16-  أي: بيــن الدّيــن والدّنيــا؛ وقــد يكون اقتباسًــا 
للمقولــة المنســوبة للمســيح: »أعطــوا مــا لقيصــر 

لقيصــر ومــا للخالــق للخالق«.

17- أو لأصلها. 

18- أي: بحر القصص. 

بِنْفــي لا يعطينــا أيّ دليــلٍ ينصــر  19- ”ولكــنّ 
)المؤلّــف(.  افتراضــه“. 

http://almajma3.blogspot.com/2014/05/blog-
post_10.html?m=1
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 أ. طارق العياضي الحربي 
@itariqii :تويتر 

التــراث  العلــم« فــي  مــن أوليــات »آداب طلــب 
ــة تلقــي  ــه بأهمي ــزام المتعــارفُ علي الإســامي الإل
ــي أن  ــد ف ــازع أح ــه لا ين ــم، ولعل ــن عال ــة م المعرف
هــذا الأمــر مــن التقاليــد الراســخة البدهيــة التــي 
تقلدتهــا مناهــج التعلــم عبــر المذاهــب فــي التاريــخ 

الإســامي. 

فــي عملــه المهــم »نشــأة الكُليــات:‏ ‏معاهــد العلــم 
عنــد المســلمين وعنــد الغــرب“ قــام جــورج مقدســي 
بتحليــل وتفســير مجموعــة كبيــرة مــن تلــك التقاليــد 
التاريخيــة ومنهــا مــا نســميه تقليــد »التلقــي« حيــث 
أن )‏مكانــة المــدرس ‏فــي المجتمــع ]الإســامي[
ــب  ــف الجوان ــي مختل ــة()1( ف ــة المنزل ــت رفيع كان

المؤثــرة، فالعلــم كان مؤثــراً فــي الحكــم والقضــاء 
تشــكّل  إنــه  بــل  الاجتمــاع والثقافــة،  كمــا فــي 
مــدارس  ظهــور  مــن  مبكــر  وقــت  فــي  ونُظّــم 

ــه.  ــث والفق الحدي

بالســيادة  تتصــل  اجتماعيــة  لعوامــل  ونتيجــة 
فــي  الراغبيــن  مــن  نمــاذج  ظهــرت  والسُــمعة 
كان  ســواء  العلميــة،  المكاســب  علــى  الحصــول 
ــض  ــتثناءً لبع ــه، واس ــم أم دون ــي للعل ــه حقيق بتوج
أهــل الأمصــار النائيــة وأهــل الأعــذار فــإن مــا سُــمي 
فــي  يعتمــد  الــذي  وهــو  حفــي«  بـ«الصَّ تاريخيــاً 
ــب، كان  ــى الصّحائــف أي الكت ــة عل ــه العلمي حصيلت
هــذا النمــوذج محــل تحذيــر كبيــر مــن قِبَــل العلمــاء، 

مقالات الجمهور 

المَعرفة الشّابة: هل يكتفي 
جيلٌ بلا أستاذ؟
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وذلــك لمــا يــؤول إليــه مــن أخطــاء وبــدع ومُحدثــات، 
بــل أقلهــا مــا عبّــر عنــه المثــلُ الــدارج: “مَــن كان شــيخه 

كتابــه، كان خطــؤه أكثــر مــن صوابــه«. 
ولعــل هــذا المــآل أي: »كثــرةُ الأخطــاء« لا يــزال 
معيــاراً ناجعــاً لتمييــز أهليــة المتعلــم فــي الحديــث أو 
الكتابــة عــن موضــوع علمــي مــا، لكنــه ليــس الأخطــر، 
بــل إن عــدم ضبــط المتعلــم مناهــج التعلــم وطرائــق 
أدى  بشــتى صورهــا ومجالاتهــا  للمســائل  الفهــم 
دومــاً إلــى ظهــور آراء شــاذة وعقائــد منحرفــة علــى 

قــدر هائــل مــن الغرابــة. 

ــول: )ولا  ــن يق ــاطبي حي ــام الش ــة الإم ــل ملاحظ ننق
يأتــي زمــانٌ إلا وغَريبــةٌ مــن غَرائــبِ الاســتنباطِ تَحــدُث(
الجهــل  وهــو  الســبب،  يُبيــن  أن  يلبــث  لا  ثــم   ،)2(
بمناهــج النظــر الاجتهــادي، فيُتــم قوله بالقــول: )وإذا 
كان كذلــك، فيمكــن أن يحــدث بعد زماننا اســتدلالات 
أُخــر لا عهــد لنــا بهــا فيمــا تقــدّم، لا ســيما عنــد كثــرة 
الجهــل وقلــة العلــم، وبُعــد الناظريــن فيــه عــن درجــة 
الاجتهــاد، فــا يمكــن إذاً حصرهــا مــن هــذا الوجــه(.

 )3(

والحقيقــة أن المجتهــد ليــس مــن حفــظَ الأحــكام 
فــي صــدره فحســب، بــل من عــرف كيفيــة اســتنباطها 
أصــاً، ومــن هنــا مــن علمــاء أصــول الفقــه مَــن قــال: 
)أمــا علــم المجتهــد بأصــول الفقــه فلأنــه يعــرف بــه 
كيفيــة الاســتنباط(.)4( وهــذا هــو مقصودنــا مــن 
تلقــي العلــم مــن العلمــاء، أي معرفــة المنهــج الــذي 
بــه يســتمر الاجتهــاد فــي النــوازل كل عصــر، وهــو لا 
يتــم دون تلقــي العلــم عــن العلمــاء وذلــك لمــا يلــي: 

أن طبيعــة التعلــم قائمــة علــى التلقــي والتقليــد، 
بــدءًا مــن تلقــي الإنســان للغتــه الأم وعمــوم اللغــات 
عبــر نمــوذج المحــاكاة Modeling، ثــم بعــد تلقــي 
ــى  ــادراً عل ــم ق ــح المتعل ــات يصب ــات والأساس الأولي

ــداع.  الإب

ميهالــي  المعاصــر  النفــس  عالــم  يقــول 
 :Flow التدفــق  نظريــة  صاحــب  تشــيكزينتميهالي 
)قــدرة الأفــراد علــى توليــد الأفــكار الجديــدة تعتمــد 
علــى الخبــرة الســابقة التــي تشــكل القاعــدة بالنســبة 

لهــا(.)5(  

الأهــداف  مــن خلالهــا  توضــع  التلقــي  أن عمليــة 

والأطــر العامــة التــي تحفــظ نشــاط المتعلــم مــن 
فالاتجاهــات  ولهــذا  محــددة.  غايــة  دون  الضيــاع 
ــطاً  ــاً ومُنش ــداً وموجه ــم مرش ــرى المعل ــة ت التعليمي

التعلــم.)6(  لدافعيــة 

ــم: أن  ــفة التعلي ــي فلس ــون ف ــد المختص ــا يؤك وكم
)التلمــذة يجــب أن تشــمل مجموعــة مــن علاقــات 
تدريــب  يتخللهــا  قصيــرة،  بمــدة  تبــدأ  المســاعدة، 
ــمي  ــر رس ــر غي ــى تدبي ــولًا إل ــرة، وص ــل خب ــخص أق ش
علــى مــدى مــدة معقولــة لتوفيــر توجيــه حكيــم 
ومتأمــل يوجــه تقــدم الفــرد نحــو تحديــد هويتــه، ثــم 

تحديــد ذاتــه المســتقلة(.)7( 

ــي،  ــاء إله ــا عط ــة أنه ــامي للمعرف ــور الإس إن التص
وأن الوحــي لــه دور التســديد لمقاصــد المتعلميــن 
وغاياتهــم، ولهــذا فعلــوم الوحييــن لا تؤخــذ دون 

علمــاء يســألون ويؤخــذ عنهــم. 

ــا نفهــم قــول الشــافعي: )مــن تفقــه مــن  ومــن هن
ابــن  وإفــادة  الأحــكام()8(  ضيــع  الكتــب  بطــون 
جماعــة مــن هــذه المقولــة فيقــول: )وليجتهــد علــى 
ــرعية  ــوم الش ــى العل ــه عل ــن ل ــيخ ممَّ ــون الش أن يك
ــايخ  ــن مش ــه م ــق ب ــن يوث ــع مَ ــه م ــاع، ول ــام اط تم
ــن أخــذ  عصــره كثــرة بحــث وطــول اجتمــاع، لا ممَّ
عــن بطــون الأوراق، ولــم يعــرف بصحبــة المشــايخ 
حفيــة:  الحــذاق(9 ولهــذا لقّــب العلمــاءُ هــؤلاء بـ)الصَّ

أي الــذي تعلمــوا مــن الصحــف(.)10( 



50العدد الحادي عشر

ولكــي يكــون كلامنــا أكثــر نفعــاً، فإنــا ســنخصصه 
للتنبيــه علــى دور »الأســتاذِ« فــي دفــع الاجتهــاد 

الفكــري مــن خــال ثلاثــة أدوار فحســب. 

ــر الأخطــاء  ــا: أن أكث ــغ إن قلن ــي: لا نبال ــر المنهج الأث
ــة  ــي معالج ــي ف ــل منهج ــة خل ــت نتيج ــة كان الفكري
ســؤال صحيــح ومشــروع، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك 

منهــج تلقــي المفاهيــم.  

)‏مــن  كثيــرًا  أن  إلــى  بــدوي  الرحمــن  د.عبــد  يشــير 
الاختلافــات بيــن المذاهــب ترجــع إلــى اختــاف فــي 
فهــم معانــي الألفــاظ، أو اختــافٍ فــي الدلالــة التــي 
اضطــر  حتــى  يســتخدمه،  للــذي  لفــظٍ  يعطيهــا كل 
البعــض إلــى القــول بــأن الاختــاف ‏الموجــود بيــن 
المذاهــب الفلســفية المتضاربــة إنمــا يرجــع فــي نهايــة 
ــل دور  ــاظ(.)11( ولع ــول الألف ــافٍ ح ــى اخت ــر إل الأم
العالــم هنــا يتلخــص فــي قدرتــه علــى تمييــز الــدلالات 
ــذي  ــياقها ال ــتيعاب س ــم واس ــا المفاهي ــي تضمره الت

ــه.  ــكلت في تش

فمــن أيــن يصــدق شــخص اعتــاد القــراءة فــي الكتــب 
 Freedom المشــبعة بالكليشــيهات أن مفهــوم الحريــة
ــومٌ  ــة مفه ــفات الليبرالي ــن أركان الفلس ــو م ــذي ه ال
دينــي مســيحي فــي أصلــه تمــت اســتقطابه وعلمنته! 
كاشــفةً  أرنــدت)12(  حنــة  الفيلســوفة  تشــير  كمــا 
ســيرورة علمنــة المفاهيــم الدينيــة فــي تاريخ الفلســفة 

الغربيــة. 

ــول: إن  ــد. ونق ــه أح ــي أهميت ــازع ف ــروف، ولا ين ــر مع ــذا الأم ــادة: إن ه ــال كالع ــد يق وق
ــدت مــن  ــق والعمــل، وكــم تول ــت فــي مســتوى التطبي ــا طالمــا غاب أشــد الأمــور وضوحً
الإشــكاليات الكبيــرة مــا كان يكفــي فــي حلهــا مجــرد الالتــزام بذلــك الأمــر الواضــح المتقرر 

فــي الأذهــان.  

وإنــا نكتفــي فــي هــذا المقــال بلفــت عنايــة المهتميــن إلــى إرهاصــات لنمــاذج مــن 
الشــباب تدعــى البطولــة العلميــة، وتحقيــق مــا لــم يحققــه أحــد دون الاســتفادة مــن 
أحــد، بــل محاولــة اختــراع كل شــيء مــن الصفــر مــع تحقــق الاســتفادة قطعــاً ولــو أنكــرت 
ظاهــراً. وهــذا يتطلــب كتابــات أخــرى فــي مقاصــد العلــم فــي الإســام بــدل مقاصــد العلم 

ــح المــادي ونحــو ذلــك.  ــويّ والترب ــة مــن التنافــس والشــهرة والنجــاح الدني الحديث
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التأصيــل: حيــث إن العلــم لا ينــال مــا لــم يتلقــاه المتعلــم 
ــه لا  ــا فإن ــد إهماله ــن تعم ــده، وم ــه وقواع ــق أصول وف

يمكــن أن يعــد عالمًــا ولــو جمــع المعلومــات. 

ونشــير إلــى أزمــة كبيــرة فــي عصرنــا حيــث إن تطــور 
ــه  ــات، لكن ــي المعلوم ــاً ف ــاً هائ ــرز تضخم ــات أف التقني
فــي نفــس الوقــت أنتــج مــا سُــمي بـــتخمة المعلومــات 
 Information Overload المعلوماتــيّ  الإغــراق  أو 
ــن  ــد المتخصصي ــه أح ــث ينب ــة، حي ــة غريب ــدوث مفارق وح
إلــى: )أن الازديــاد والانتشــار الهائــل للمعلومــات لــم يــؤد 
ــر  ــى فق ــل إل ــع، ب ــو متوق ــا ه ــة كم ــى المعرف ــى غن إل
ــد الإنســان(.)13(  ــة الإلهــام عن معرفــي مترافــق مــع قل

أو  الانتخــاب  علــى  قدرتــه  فــي  العالــم  دور  وتتضــح 
ــة  ــو معرف ــض نح ــات الفائ ــمّ المعلوم ــن ك ــاب م الانتج

ترتكــزُ علــى: 
البداية بالأصول الكلية.  

التركيز على الأولويّ والمهم لكل مرحلة من العلم. 
ــة  ــف الشــهير لطلب ــى أن التصني ــث يشــير مقدســي إل حي
العلــم فــي تقليــد العلــم الإســامي تنظيمهــم فــي 
ثــاث مراحــل: مبتــدؤون ومتوســطون ومنتهــون)14(، 
ويبيــن أنــه ليــس مجــرد أمــر دارج علــى الألســنة، بــل 
يتضمــن آليــةً للتأهيــل العلمــي تخصــص لــكل مرحلــة 
ــة.  ــم اللاحق ــازم لأدواره ــل ال ــا التأهي ــات لتأهيله أولوي
ــه  ــداد الفقي ــن لإع ــي معي ــد زمن ــترط ح ــن يش ــم يك فـ)‏ل
‏المؤهــل للفتــوى، فنجــد ‏كتــب الأصــول تتحــدث ‏عــن 
وجــوب القيــام بهــذا الأمــر، ‏ولكنهــا تحــذر أيضــاً مــن 
التســرع ‏فــي مزاولــة الإفتــاء()15( و)‏كانــت الإجــازة فــي 

الفقــه والإفتــاء تُعطــى بعــد عقــد امتحــان(.)16( 

العمــل: يتميــز العالِــم فــي التصــور الإســاميّ بأثــره 
ــل قــدوة  ــذه، حيــث يمث العملــي والأخلاقــي علــى تلمي
فــي العمــل قبــل مســالك النظــر، ومــن الطريــف أن 
المتعلــمَ أو طالــب العلــم سُــمّيَ فــي التاريــخ الإســاميّ 
»المتــأدب« تأكيــدًا علــى الصلــة بيــن العلــم والأخــاق، 
ــى  ــق عل ــل أُطل ــم، ب ــب عل ــس كأي طال ــك لي ــو كذل وه
ــن  ــة: )م ــن قتيب ــول اب ــد، يق ــاع بالتحدي ــوعيّ الاط موس
أراد أن يكــون عالمًــا فليطلــب علمًــا واحــدًا، ومــن أراد أن 
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يكــون أديبًــا فليتفنــن فــي العلــوم(. 17فــي المقابــل تتجــه النظــرة المهيمنــة وفــق النمــوذج الغربــي 
ــم عــن الأخــاق.  ــى انفصــال العل إل

فكمــا يقــول أحــد فلاســفة التعلــم Education )أن نظــرة الوضعيــة للقيمــة علــى أنهــا وســيلة تتســق 
مــع مفهومهــا للمهنــي Professional، فالنشــاط المهنــي بالنســبة للوضعيــة يكمــن في حــل ذرائعي 
أو وســيلي لمشــكلة مــا()18( ولا يعنيهــا ســوى أن يكــون )هــذا الحــل يتســم بالدقــة والصرامــة()19( 

ولــو لــم يكــن ذا غايــات أخلاقيــة أبعــد. 

ــا  ــم، لكنه ــة للعال ــال العملي ــى الح ــر إل ــة إلا بالنظ ــر ممكن ــة غي ــتفادة العلمي ــي أن الاس ــذا لا يعن وه
الاســتفادة رُتــبٌ متعــددة، منهــا مــا هــو نظــري فقــط، ومنهــا مــا هــو عملــي فقــط، ومنهــا مــا يجمــع 
بينهمــا فيتحقــق فيــه وصــف شــمول الاســتفادة الــذي راعتــه مقاصــد العلــم فــي الإســام، وجعلــه 

العلمــاء يرتبــط بالملازمــة والمصاحبــة وليــس مجــرد أخــذ المعلومــات. 

ــياقاتها  ــي س ــة ف ــددة مختلف ــادر متع ــن مص ــون م ــم يتلق ــادي وه ــر الاجته ــل النظ ــإن أه ــذا ف  وله
وأصولهــا الفلســفية، يتعاطــون معهــا تعاطيــاً نقديــاً بالفحــص والاستشــكال عليهــا، ولا يأخذونهــا علــى 

عواهنهــا. 
 )20(Individualism ومــن ذلــك كل مــا يتصــل بنظريــة العلــم فــي الإســام، حيــث إن تأثيــر الفردانيــة
علــى مختلــف أشــكال العلاقــة مــع الآخــر وتأثيــر مجموعــة مــن الأفــكار المؤثــرة فــي الفكــر الغربــي 
ــاً بالكتابــة فــي  الحديــث كــدور الســلطة وحريــة التجربــة وتحييــد الديــن وغيرهــا تحتــم اشــتغالًا ضروري

نظريــة العلــم فــي الإســام وأصولهــا الفلســفية ومقاصدهــا الأخلاقيــة.

)1( جورج مقدسي، نشأة الكليات، ص252
)2( الشاطبي، الاعتصام، )2/ 12( ط التوحيد

)3( المرجع السابق.
)4( شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع )400-2( 
ــن، الاجتهــاد )رســالة  ــرؤوف أمي ــد ال نقــا عــن: عب

ــروت، ص184 ــة، بي ــب العلمي ــة(، دار الكت علمي
التدفــق،  حالــة  تشــيكزينتميهالي،  ميهالــي   )5(

9 ص  الســعودية،  الإعــام  وزارة  مطبوعــات 
)6( انظر: باركر، مرجع سابق، 57 وما بعدها

ــن، أفضــل الممارســات فــي  )7( مجموعــة مؤلفي
أكاديمــي(،  علمــي  )دليــل  الموهوبيــن  تربيــة 
ــكان، ص90 ترجمــة د.محمــود الوحيــدي، ط العبب

)8( ابــن جماعــة، تذكــرة الســامع، تحقيــق محمــد 
ــروت، ص 97 ــائر، بي ــي، دار البش العجم

)9( المرجع السابق.
)10( المرجع السابق.

)11( عبــد الرحمــن بــدوي، خريــف الفكــر اليونانــي، 
الرابعــة،  الطبعــة  المصريــة،  النهضــة  مكتبــة 

.154 ص  م   1970 القاهــرة 

الماضــي والمســتقبل،  بيــن  أرنــدت،  )12( حنــة 
ــروت  ــداول بي ــناق، دار ج ــن بش ــد الرحم ــة عب ترجم

ص219-218. 2014م، 
)13( محمــد فقيــه، المعرفة وتضخــم المعلومات، 

مركــز الحضــارة، بيروت ص56
)14( مقدسي، مرجع سابق، 278

)15( المرجع السابق، ص244
)16( المرجع السابق، ص 247

)17(  العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه، تحقيــق: محمــد 
ســعيد، دار الفكــر، ج1 ص 289، وانظــر: تجديــد 
المنهــج، طــه عبــد الرحمــن، ص 90-91، وأيضًــا: 

ــاق، ص 104 ــل ح ــة، وائ ــاح الحداث إص
ــم مــا بعــد  ــة فــي عال )18( ســتوارت باركــر، التربي

ــة، ص57 ــة اللبناني ــدار المصري ــة، ال الحداث
)19( المرجع السابق.

)20( تشــارلز تايلــور، أخلاقيــات الأصالــة، ترجمــة 
أحمــد عويــز، المركــز الأكاديمــي للأبحــاث ص 27-

85-53
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الخطاط : زكي بن علي الهاشمي  
حاصل على الإجازة في فن الخط العربي  

مستشار وخبير في الخط العربي  

 @zaki.alhashimi

فاصل
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بين حضارتين: عُصاب الجيل 
الذي ينتمي لهاري هاللر

الصرخة التي أطلقها فاوست: 
”روحان، واحسرتاه، تسكُنان صدري!“ 

صرخــةٌ مَثيلــةُ الجهــاد الــذي يُكابــده الإنســان الحديــث فــي 
دُنيــا اليــوم، روح تقاليــده وروح موبقــات العصــر الفاتنــة. 
ــان  ــراري“ لهِرم ــب الب ــة ”ذئ ــل رواي ــر بط ــاري هالل ــدّ ه ويُع
هِسّــه التجســيدُ الحــي والدائــب لصرخــة فاوســت؛ فهــو 
حصيلــةُ تراكــب عصــران وحضارتــان ودينــان، و”ينتمــي إلــى 
أولئــك الذيــن حُشِــروا بيــن عصريــن، الموجوديــن خــارج كل 
أمــانٍ وبــراءة. إنــه ينتمــي إلــى أولئــك الذيــن قُــدّر لهــم أن 
ــى  ــذي تصاعــد حت يعيشــوا كامــل لُغــز القــدر الإنســاني ال

ــخصي.“)1(  ــم الش ــخصي، الجحي ــذاب الش ــة الع درج

تــهُ الصيحــةُ فلَــم يُراعــي  يمثّــل هــاري هاللــر وثيقــة مَــن أصَمَّ
بــأة، ومَــن اغتــرّه الخضــوع نفاســةً عليــه بالمقاومــة،  النَّ
ــه  ــاعَ يقين ــاً، فب ــة تغرّب ــاً، وبالأصال ــى عدم ــتبدلَ بالمعن فاس
بشــكوكيته وعواطفــه، وأحــكام الخلــق الإنســاني بمخالب 
عنــا لســيرته نلتمــسُ فيــه  الذئــب الكامــن فيــه. وطــوال تتبُّ
ســيرةً مِــن المقاومــة إلــى حــدّ التكيّــف مــع لوعــة العصــر، 
بفعــل  والتحلّــل  للأزمــة  الدراســة  مــن  الكثيــر  يتخلّلهــا 
الظواهــر. وهــي دون ذلــك وثيقــة لأزمــة العصــر المريــض 
بالحضارتيــن الــذي يُســتنطق فــي ضؤولــة المعنــى للإنســان 
ــة،  ــبهات الفوضوي ــهُ الشُ ــو وج ــر ه ــذا الأخي ــر، وه المُعاص
يصبغــه التشــويش، عاجــزٌ عــن بنــاءِ الحــدود، وهــو علــى حــدّ 

ــيرافيم روز:  ــر سِ تعبي

الحُــر  المُفكّــر   ]…[ لــه  جــذور  لا  الــذي  الإنســان  »إنــه 
والشــكّاك، المُنغلــق فيمــا يتعلّــق بالحقيقــة، المنفتــح علــى 

شوارد

 أ. زيدان الدين محمد 
البريد الإلكتروني:  

zidanedin7@gmail.com
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ــه  ــو ذات ــه ه ــدة، لأن ــةِ الجدي ــاط الفكري كل الأنم
ــري…«  ــاس فك ــه أس ــس لدي لي

ــدُ نيتشــه  ــر والشــر“ نج ــا وراء الخي ــهِ ”م فــي كتاب
قــد شــرّح نفســية ”ذئــب البــراري“ قبــل إشــهار 
الأخيــر خروجــه علنــاً بكامــل علّتــه، بثمانيــن عامــاً. 
فيصفــه نيتشــه بـــ ”المُهجّــن الضعيــف“ دلالــةً 
علــى فقدانــه لأصالتــه باغترابــهِ الحديــث واختلاط 
أعراقــه وأديانــه، ويمثّــل هــذه العلّــة بأنهــا ”زينــة 
ــة“ لإنســان ”عصــر الانحــال، عصــر  النفــس الحديث
خلــط الأعــراق، الحامــلُ لتركــة أصــل متعــدد فــي 
جســده، ويعنــي هــذا غرائــز ومقاييــس قيمــة 
ــاً ولا  ــا بعض ــازع بعضه ــب، ين ــي الغال ــادة ف مُتض
تهــدأ إلا نــادراً – إنســان كهــذا، إنســان الحضــارات 
ــف  ــوار المُنعكســة، إنســانٌ ضعي ــة والأن المُكتهل
هجيــن بــه حاجــة إلــى التاريــخ كمخــزنٍ يمــدّه 
بالأزيــاء، وهــو يلاحــظ بالطبــع أن مــا مِــن زِيّ 
يُلائــم قامتــه حقــاً. لــذا يبــدّل ويغيّــر – ليتأمــل 
النــزوات والتبــدلات  إلــى هــذه  بالنظــر  المــرء 
ــر  ــك بالنظ ــر، وكذل ــاليب التنكّ ــي أس ــريعة ف الس
إلــى لحظــات اليــأس مــن أنْ ”لا شــيء يَلْبــق 
بنــا“.  نحــن أول عصــر مثقــف فــي مــا يخــص 
الأزيــاء، أعنــي الخلقيــات والمعتقــدات والأديــان 
أي  مــن  أكثــر  مُهيــأ  عصــرٌ  الفنيــة،  والأذواق 
ــلوب،  ــم الأس ــري فخ ــال تنكّ ــى لاحتف ــن مض زم
ــة الحُمــق  ــل لِقمّ للضحــك والهــرج الكارنفالــي، ب
ــى  ــم عل ــة وللســخرية مــن العال ــى التجاوزي الأعل

مِنــوال أرســتوفان.“)2( 

فــي زخــم فوضــى المفاهيــم التــي تســترعي 
ــراث  عنايــة شــبابنا فــي مواطــنِ الثنائيــات، التُّ
الشــرق  والتجديــد،  التغييــر  حــرُر،  التَّ والحداثــة، 
وأمــارات  إشــكاليات  مــن  وغيرهــا  والغــرب، 
ــن بعــض  ــر بي العصــر، يتفشّــى مــرض هــاري هالل
بيــن  تشــظّى  الــذي  ومُفكّرينــا، هاللــر  شــبابنا 
ــذل لمواقفــهِ وشــخصيته  ــده المُبت ــه وتجدي أصالت
ــلَ  ــى أن وص ــه إل ــه ومفاهيم ــه وذائقت وتوقعات
الفاوســتية  والصرخــة  الذاتــي  التدميــر  مــدارج 
ــى مــا أشــاء وأفكــرُ فــي مــا  ــي أنظــرُ إل ”آه، إنن
يغرينــي.  شــيء  ولا  يبهجنــي  شــيء  لا  أريــد، 
لا شــيء يفتتنــي أو يغوينــي. كل شــيء ذاو، 

الابتــذال  بنتانــة  ويفــوح  ومُســتهلك،  كئيــب 
والتفسّــخ“)3(. 

عينهــا الأزمــة التــي همَــتْ علينــا مــن شــديد 
المــأزق الــذي اصطلينــا فيــه بفعــل التناقــض 
ــة  ــح الحضــارة الغربي ــذي خلقــه التقــاء أو تناكُ ال
أوســاطنا  فــي  الأولــى  رواج  إثــر  والعربيــة 
ــطّ  ــى ش ــا، حت ــى علّته ــبلها وحت ــتيرادنا لسُ واس
الحــال ببعــض المتعصبيــن بيننــا للثقافــة الغربيــة 
فــي أنهــم اتّخذوهــا مقياســاً لــكل معــان التجديد 
والتقــدم والارتقــاء، فشعشــعت دعاويهــم بيننــا، 
ــا وقعنــا فــي حــالِ مــن يســعى  ــر أنّ فيــرى البصي

ــرة.  ــع الدائ لتربي

مــن غمــوض الفِكــرة، وحتــى صرعــة الذائقــة 
المُطلــق  التمسّــك  موقــف  ذاعَ  الموســيقية، 
ــمُ  ــفٌ لا ين ــه. موق ــت طبيعت ــا كان ــد مهم بالجدي
أنــه نابــع مــن الفِعــل نفســه، وإنمــا عــن ردة فعــل 
ــي وناســلَت  ــى الواقــع العرب ــت احتجاجــاً عل مثّل
سلســلة مــن ردود الفعــل المُتذمّــرة. ومــن حيــث 
أنّ ســؤال ”كيــف نتقــدم؟“ شــغلَ أذهان الشــباب، 
إلا أنــه جرّهــم لمزالــق اســتهلاكِ الثقافــة الغربيــة 

إليهــا  يَألَهُــون  دون فَصــاروا  الحَمَــام  وَلُــوه 

عــن  البحــث 
 – وأصولهــا  أُسســها 
فــكُل مــا هــو مُتقــدم 
يكــون  أن  يعــدو  لا 
هــو  مــا  وكل  غربيًــا، 
غربــي فهــو بالضــرورة يعنــي انفتاحًــا وتطــورًا 
وتقدّمًــا– ومِــن القيــود الثقافيــة كان مقياســهم 
كــب الجديــد وامتطــاء التيّــار الغربــي  للالتحــاق بالرَّ
وتقييــد أنفســهم بــه هربــاً مــن القيــود الســابقة، 
ومــا هــذا إلا هربًــا مــن التقليــد لتقليــدٍ آخــر. فــكانَ 



56العدد الحادي عشر

الترويــج للبديــل الغربي وإســقاط الثقافــة الغربية 
ــا  ــن حدوده ــفُ ع ــي يختل ــعٍ عرب ــوء واق ــى ض عل
ويتباعــد عــن ثقافتهــا، أشــبه بتشــييد القــارب فــي 
المــاء، ومــا فتــأ أن نَخــلَ لنــا ثقافــة هجينــة، وأزمــة 
ــأنّ  ــمٍ مألوســة تَشــي ب ــج فيهــا مفاهي أُخــرى تُرتَ
أو  التــي تحــدث ليســت ذاتيــة  التغييــر  عمليــة 
ــعَ  ــكلية خُل ــتهلاكية وش ــا اس ــا، وإنم ــة بتاتً إنتاجي
مــع  الناضــج  والتفاعــل  الشــريف  الــرأي  عنهــا 
الواقــع ومُقتضياتــه ودراســة مُتطلّباتــه وأدواتــه. 

هــذا الاســتيراد لثقافــة حضــارةٍ بعيــدة عنّــا مــن ثُــم 
تبريرهــا فــي المُســاجلات التنظيريــة التــي تُشــاع 
ــا  ــد أعدمن ــة، ق ــة والثقافي ــاط العام ــي الأوس ف
مــن أن ننتــج حاضرنــا الخــاص بنــا، وأخملنــا مــن 

ــا مُقلّديــن.  ــه إلّ أتباعً حاضــرٍ لســنا في

ــل  ــاس، فه ــن الن ــئتَ م ــث شِ ــك حي ــربْ بطرف اض
تبصــر إلّ الكثيــر ممّــن يكابــدون هــذا التهجيــن، 
إدبــارًا، ولا  إلّ  يــزداد فيــه الوضــوح  ووقــتٍ لا 
ــالًا. ونحــن بيــن هــذا وهــذا نهيــم  الإبهــام إلّ إقب
فــي ســريرة البــاء. وزدْ علــى ذلــك، أنْ تــرى مِــن 
بيننــا مَــن حــدّث أن ارجعــوا لثقافتكــم، حتــى وجد 
القــوم يرشــقونه بالتخلّــف، فكثيــر الشــباب اليــوم 
ينفــرُ مــن أن يتحلــى بعروبتــه وثقافتــه وتراثــه 
ــا  ــر له ــد، وينظ ــةِ الأس ــن وعوع ــزَى م ــورَ المِع نف
ــه  ــب ل ــدة ولا نصي ــرون البائ ــر للق ــن ينظ ــن م بعي
منهــا إلّ مــا شــابه المتحفيــات. وبعضهــم يصــل به 
الحــال أن يتنكّــر لــكل مــا أنبــت أصلــه، فتــرى حالــه 
بعيــن مــا وصفــه الجاحــظ فــي كتابــهِ الحيــوان: » 
ــه، وإن أبغــض  ]…[ فــإذا أبغــض شــيئاً أبغــض أهل
تلــك اللغــة أبغــض تلــك الجزيــرة، وإذا أبغــض تلــك 
الجزيــرة أحــبَّ مــن أبغــض تلــك الجزيــرة« – وأهون 
الآثــار مــا تبصرهــا فــي تلــوّي الألســنة بالعجمــى 

ــة.  ــة الهجين وغريــب المُفــردات المحكي

ــورات وفــوراتِ شــبابنا  ــوم مــن ث مــا نلاحظــه الي
العربــي حدّ وصــول مطالبتهم بالحُريــات المُطلقة 

وعــدم احترامهــم لأيٍّ مــن صنائــع الأســاف، هــو 
بحــد ذاتــه الموضــة العقليــة المضطربــة لأيــار 
ولا  إليــه،  يحتكمــون  جليــل  عُــرفٌ  فــا   ،1968
ــك أن  ــد، وذل ــة التقالي ــتبصار حكم ــي اس ــارٌ ف وق
استشــرَتِ الأهــواء، وعــادَ لســان السفســطائي 
”والفــرد  بيننــا  أفعالهــم  فــي  يُســتنطَق  الأول 
مقيــاس الحــق لنفســه“ وفــي ذلــك كثيــر مــن 
احتــكامِ الفــرد إلــى نزعــة الأهــواء التــي ســوّدها 
ــا إلّ اســتحلّوه،  عليــه، إذ هــؤلاء لــم يدعــوا مُحرّمً

ــوه.   ولا عَقْــدًا إلّ حلُّ

وإذا كنــا نأنــف تقليــد الغــرب فليــس مــن ذلــك أنّــا 
ــع أخطــاءه وحُطامــه،  ــي بجمي ــا العرب ــرر واقعن نُب
ولكــن لنُــردّ المَعالِــم مــن ثقافتنــا ودِيننــا، ونُظهــر 
ــة  ــذ ومُكافح ــعى لنب ــا، ونس ــي أُمّتن ــاح ف الإص
انحــدار شــبابنا بــكل السُــبل والمنهجيــات المُتاحــة 
اتقــاءً قبــل أن يعمــل علينــا ســفهاؤنا ويقضــي 
لــة مــن عزائمنــا،  بيننــا جهلاؤنــا، فتُقــام المُعطَّ
ــل أنْ لا  ــد قب ــا، ونَرشُ ــس منّ ــا لي ــا كل م ــدّ عنّ ويُرت
يبقــى بيــتُ مَــدَرٍ ولا وَبَــرٍ إلّ وأســمَعَ الخلــق: 

”روحــان واحســرتاه تســكُنان صــدري“. 

 

المراجع: 

)1( تمهيد ذئب البراري، صـ ٣٤. 

ــر  ــا وراء الخي ــن م ــة م ــذراتٍ متفرّق ــارة ش )2( عُص
والشــر لـــ نيتشــه. 

)3( ذئب البراري، صـ ٩٤. 
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ــم  ــات ، رغ ــة أزم ــا أزمن ــم بأنه ــة تتس ــور الراهن ــت العص ــد بات لق
ــه مــن أشــكال التقــدم والرفاهــة، ليســت أزمــات  مــا تحظــى ب
الحضاريــة  الأزمــات  أهمهــا  بــل  فقــط،  وعســكرية  سياســية 
والفكريــة والمعرفيــة والنفســية، ســواءً فــي العالــم الغربــي أو 
فــي انعــكاس تأثيراتــه علــى المســتويات العربيــة والإســامية، 
ــم  ــد أه ــك أح ــا ش ــتكون ب ــباب س ــة الش ــإن مرحل ــع ف وبالطب
الفئــات التــي ســتعاني مــن تلــك الأزمــات، بوصفهــا الفئــة التــي 
غالبــاً مــا تقــع عليهــا نتائــج الفعــل الفكــري، وتتضــح فيهــا ملامح 
ــر مــن الدراســات والأبحــاث  ــاك الكثي ــرؤى الســائدة، نعــم هن ال
التــي وُجهــت لهــذه الفئــة باعتبارهــا أثمــن رأســمال بشــري 
ــات  ــاول الحاج ــي تتن ــات الت ــك الدراس ــة تل ــات وخاص للمجتمع
ــذات  ــق ال ــية كتحقي ــات النفس ــية أو الحاج ــة الأساس البيولوجي
ــرة  ــان فك ــاً لطغي ــت وفق ــي ضُخم ــي الت ــن المعان ــا م ونحوه

ــمالية.  ــة الرأس الفرداني

إلا أنــه تــم تهميــش وإهمــال أحــد أهــم الحاجــات الضروريــة 
للشــاب ألا وهــو حاجتــه للاعتقــاد، الحاجــة الروحيــة للديــن، 
فالمراهــق شــغوف بالمطلــق، ملــيء بالتســاؤلات، ليــس فقــط 
علــى المســتوى العقائــدي، بــل حتــى علــى مســتوى الأســئلة 

ــى.  ــت تعــرف بأســئلة المعن ــا بات ــة فيم ــة الحياتي اليومي

ــون والمهتمــون بالبحــث عــن الأســباب   فبعدمــا انشــغل الباحث
معيشــية  كفايــة  فــي  هــم  ممــن  الشــباب  تســوق  التــي 

احتياج الدين
 أ. بدر الشهري 

باحث دكتوراه تربية

مقالات الجمهور 
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وترفــاً  رخــاءً  يعيــش  بعضهــم  بــل 
للانخــراط فــي مغامرات مهووســة، 
أو أنشــطة أبعــد مــن تلــك الحاجــات 
التعلــق  أو  الأوليــة،  والحوافــز 
والمعــارف  والآداب  بالفنــون 
فتخطــف بصــره كل صورة وتتشــكل 
أصبــح  لغيــره،  ظــاً  شــخصيته 
ــات  ــن مجري ــوم ع ــارز الي ــؤال الب الس
الحيــاة اليوميــة أكثــر مــن بروزهــا 
الكونيــة،  الــرؤى  مســتوى  فــي 
ــات  ــباع الحاج ــاة إش ــد مراع ــم تع ول
ــاح  ــذي يجت ــك النهــم ال مُشــبعة لذل
فــي  المفرطــة  فالمدنيــة  الأرواح، 
المجتمعــات المُعلمنــة تحجــب هــذه 
العالــم  ة، فهــذا  المشــعَّ الحقيقــة 
بــكل مباهجــه ومغرياتــه لا يُشــبع 
ــاء  ــه لإطف ــي لذّات ــس، ولا تكف النف
ــامٍ  ــو س ــا ه ــى م ــن إل ــوق الباط الت
ومقــدس )هــذا الشــوق الغريــزي 
إلــى الأزلــي الأبــدي، وهــذا الطلــب 
لــه  اللانهائــي  للكلــي  الحثيــث 
ــه  ــان: إحداهمــا دلالت ــان عميقت دلالت
ــى  ــر عل ــة الأث ــه كدلال ــى مطلوب عل
ــى أن  ــه عل ــا دلالت ــه، وثانيتهم صانع
ــاً ســماوياً  فــي الإنســان عنصــراً نبي
ــاه  ــود، وإن تناس ــاء والخل ــق للبق خُل
الإنســان وتلهــى عنــه حينــاً قانعــاً 

بالــدون()1(. 

فمهمــا كانــت معيشــة المــرء طيبــة 
ســيعاني  ولابــد  فإنــه  ومريحــة 
لأن  الإنســاني،  وضعــه  بســبب 
البشــرية  بالبنيــة  تحيــط  النقائــص 
ــة  ــب، فالأفعــال اليومي مــن كل جان
مملــة،  الوقــت  مــرور  مــع  تصبــح 
وهوايــات الفــرد المفضلــة تتقــادم، 
والمــاذ المعتــادة تبهــت وتضجــر، 
ويشــعر المــرء أحيانــاً برتابــة علاقاتــه 
ــه الشــخصية، وممــا عمــق  وصداقات
ــة  ــى طبيع ــد المعن ــاس بفق الإحس
ــذي ضعــف  ــث ال هــذا العصــر الحدي
فيــه تأثيــر المجتمــع مقارنــة بالعصور 
الســابقة، حيــث كان الفــرد يندمــج 
وثقافــي  اجتماعــي  فضــاء  فــي 
العليــا  المثــل  خلالــه  مــن  يتلقــى 

ــه )وكمــا  بشــكل بدهــي ومســلم ب
أن للديــن وظيفــة نفســية فرديــة 
لقــوى  الوافــي  الغــذاء  بوصفــه 
النفــس المختلفــة ومــداد حيويتهــا، 
ــل  ــة تتمث ــة اجتماعي ــه وظيف ــإن ل ف
ضمــان  فــي  التديــن  قــوة  فــي 
تماســك المجتمــع واســتقرار نظامــه 
والتئــام أســباب الراحــة والطمأنينــة 
فيــه، فليــس علــى وجــه الأرض قــوة 
تكافــئ قــوة الديــن أو تدانيهــا()2(. 
دوركايــم  الاجتمــاع  عالــم  يشــير 
التعاســة  مســببات  )مــن  أن  إلــى 
ــي تهيمــن  ــة الت ــك الرتاب ــدة تل الجدي
ــة  ــاة فــي المدني ــى طبيعــة الحي عل
الحديثــة وروتينيــة المهــن المُفضيــة 
عــن  الناجمــة  المتعــة  فقــد  إلــى 
اليوميــة إضافــة  الحيــاة  مفاجــآت 
نفســها  الآلام  وقــع  تضخــم  إلــى 
ــادة حساســية الإنســان الحديــث( لزي

 .)3 (

وذبولهــا  الحيــاة  رتابــة  وبســبب 
وتكــرار كل شــيء فيهــا وانطفــاء 
الملــذات  تمنحهــا  التــي  المتعــة 
الحســية للبشــر، فإنهــم يصلــون حــداً 
يفتقــد فيــه كل شــيء معنــاه فــي 

حياتهــم. 

عــام  بشــكل  الإنســان  تجــد  إنــك 
يســعى  خــاص  بشــكل  والشــاب 
حصلهــا  فــإذا  حاجاتــه،  لإشــباع 
اعتادهــا، فــإذا اعتادهــا مــلّ منهــا 
وطلــب غيرهــا، ربمــا لمجــرد دفــع 
الملــل عمــا اعتــادت عليــه نفســه، 
وهكــذا هــي الرغبــات تولــد رغبــات 
جديــدة، فهــو فــي أزمــة عنــد عــدم 
إشــباع رغباتــه، وأمــام أزمــة فــي 
حــال إشــباعها، فهو بمثابــة الظامئ 
الــذي يحســب مــاء البحــر عذبــاً، لكنه 
كلمــا شــرب منــه ازداد عطشــاً، أو 
كالعطشــان الــذي يحســب الســراب 
وراء  الجــري  ينهكــه  فيظــل  مــاء، 

ذلــك الســراب الموهــوم. 

ــواء  ــك الخ ــن، ذل ــاج للدي ــه الاحتي إن

الــذي لا يُشــبعه ســوى  الروحــي 
الأرواح  تتخشــب  حيــن  الديــن، 
يحضــر  أن  فلابــد  وتظمــأ  وتجــوع 
الديــن، فالكائــن البشــري متعطــش 
ــه،  ــوي ب ــا يرت ــى م ــدوام إل ــى ال عل
فالبشــر لا ينفكــون عــن نقــص فــي 
كينونتهــم، وهــم حيــث كانــوا فــي 
هــذه الأرض لــم ولــن يفارقهــم هــذا 

الظمــأ. 

)يســتحيل أن تتلاشــى فكــرة التديــن 
ــول النفــس وأكــرم  لأنهــا أرقــى مي
يرفــع  بميــلٍ  ناهيــك  عواطفهــا، 
رأس الإنســان، بــل إن هــذا الميــل 
ــتلاحق  ــن س ــرة التدي ــيزداد.. ففط س
يعقــل  عقــل  ذا  دام  مــا  الإنســان 
ــه  ــح، وســتزداد في ــه الجمــال والقب ب
علــوّ  نســبة  علــى  الفطــرة  هــذه 

معارفــه()4(.  ونمــو  مداركــه 

الاعتقــاد  )ضعــف  فــإن  كذلــك 
الأســباب  واســتبعاد  الإيمانــي 
والمؤثــرات الغيبيــة وتراخــي الصلــة 
ــالله تســهل مــن تشــوش المعنــى  ب
ــتجد أن  ــي، وتس ــل اليوم ــي الفع ف
الإنســان فــي ظــل حيرتــه وقلقــه 
يختلــق غايــة يتعــزّى ببلوغهــا عــن 
كآبــة هــذا الطريــق، فهــو بحاجــة 
إلــى إعــادة إعطــاء معنــى لحياته، إذ 
هــو لا ينفــك يلحــظ بفطرته وحدســه 
الداخلــي حاجتــه لمــا هــو أبعــد، لمــا 
ــدس()5(.    ــو مق ــا ه ــق، لم ــو أعم ه

غيــر أن الديــن بوســعه أن يحمــي 
الإنســان مــن ذلــك، حينمــا يكتشــف 
إنتــاج  المــرء وظيفــة الديــن فــي 
والإجابــة  الإنســان  لحيــاة  معنــى 
التصــورات  وبنــاء  التســاؤلات  عــن 
مــن  والتخلــص  الــروح  وامتــاء 
فقــط  الديــن  وعبــر  الهشاشــة، 
بأنــه كلمــا طغــى  الثقــة  يمكننــا 
الشــر فلــن يهــزم الخيــر، وكلمــا كثــر 
ــا  ــال، وكلم ــدم الجم ــن يع ــح فل القب
اشــتد الظــام فســيعقبه النــور، كل 
مــا هــو غيــر مفهــوم يجعلــه الديــن 
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مفهومــاً، ومــا لا معنــى لــه تجــد لــه معنــى فــي الديــن، فمســار المعنــى فــي حيــاة الإنســان لا يمــأه إلا 
الديــن. 

ــة، وشــعور  ــة متوثب ــه جــذوة روحي ــارداً أو صــورةً جامــدةً، إن )الديــن ليــس فكــرة مجــردة فقــط أو مفهومــاً ب
حــي يقــظ، لا يجعلــه كذلــك علــى الــدوام إلا شــعائر وأعمــال، فهــو بمثابــة حديقــة أزهــار مالــم نواظــب علــى 
ســقيها تذبــل فتمــوت، مثلمــا لا يزهــر الربيــع بــوردة واحــدة ولا تتحقــق الصــاة بســجدة واحــدة أيضــاً لا يبعــث 
التديــن حياتنــا الروحيــة بصــاة واحــدة، بــل ينجــز الديــن وعــوده حينمــا تصبــح الحيــاة كلهــا متوجهــة إلــى بارئهــا(
)6(، فالرؤيــة الكاملــة للعالــم تحقــق نظامــاً متماســكاً للمعنــى، ومــن الخطــأ أن يُفهــم الديــن أنــه مجــرد تجربــة 
تضفــي معنــى علــى حيــاة الإنســان، بــل باليقيــن أن معنــى الحيــاة يتضمــن اعتقــاد المــرء تجــاه نفســه، وتجــاه 
ربــه، وتجــاه العالــم )الاعتقــاد بوجــود ذات غيبيــة علويــة لهــا تصــرف وتدبيــر للشــؤون التــي تعنــي الإنســان، 
اعتقــاد مــن شــأنه أن يبعــث علــى مناجــاة تلــك الــذات الســامية فــي رغبــة ورهبــة وفــي خضــوع وتمجيــد، إن 
خضــوع المتديــن لمعبــوده وإن كان خضوعــاً كليــاً لقــوة قاهــرة كمــا يقولــون، ليــس هــو ذلــك الخضــوع الــذي 
يخلــق اليــأس، ويكبــت النفــس، ويُغِــلُّ مــن الجهــد، ويحــدُّ مجــال العمــل، بــل هــو شــعور يرفّــه عــن القلــب بمــا 
يفتحــه أمامــه مــن آفــاق الإمــكان()7( ويضــع عــن النفــس الأثقــال، ويملأهــا ثقــة باتصــال الحيــاة الدنيــا بالحيــاة 

الآخــرة، وأن لــذّات الأولــى الناقصــة مكتملــة فــي الأخــرى، وآلام الدنيــا اللازمــة منعدمــة فــي جنــة الخلــد. 

 (1)الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان/محمد عبدالله دراز. ص104 

(2)المصدر السابق. ص55 

(3)حياة تالفة، أزمة النفس الحديثة/تود سلون. ص87 

(4)دائرة معارف القرن العشرين 39/4 محمد فريد وجدي. ص45 

(5)معنى الحياة في العالم الحديث/ عبدالله الوهيبي. ص31 

(6)الدين والظمأ الانطولوجي/عبدالجبار الرفاعي. ص22 

(7)الدين، بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان/محمد عبدالله دراز. ص75 

ــا  ــه كلم ــة بأن ــا الثق ــط يمكنن ــن فق ــر الدي وعب

ــر  ــا كث ــر، وكلم ــزم الخي ــن يه ــر فل ــى الش طغ

اشــتد  وكلمــا  الجمــال،  يعــدم  فلــن  القبــح 

النــور، كل مــا هــو غيــر  الظــام فســيعقبه 

لا  ومــا  مفهومــاً،  الديــن  يجعلــه  مفهــوم 

الديــن،  فــي  معنــى  لــه  تجــد  لــه  معنــى 

فمســار المعنــى فــي حيــاة الإنســان لا يمــأه 

الديــن.  إلا 
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الفطرة كمكنون يقينيّ
أ. سندس عمار 

باحثة في كلية دار العلوم
Sondos1295@gmail.com

المقدمة  
الحمــد لله الــذي نــزل الكتــاب هــدىً وشــفاءً لمــا فــي الصــدور، وأودع 
فيــه أصنــاف المعــارف وأنــواعِ العلــوم ومــا تســتقيم بــه الأمــور، يســره 

للمتذكريــن وكشــفه للمتفكريــن، وأصلــح بــه أمــر الدنيــا والآخــرة. 
ــر والحــق، رســول الهــدى  والصــاة والســام علــى معلــم النــاس الخي

محمــد صلــى الله عليــه وســلّم وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

 مــن المعلــوم أنّ الإنســان يُولــد لا يعلــم أيّ شــيء ســوى إحساســه 
الغريــزيّ الدائــم باحتياجــهِ لشــيء لا يقــدر عليــهِ هــو، لشَــيء أكبــر منــه، 
ــي  ــوده ف ــن لوج ــه إلا إذا تفط ــك عن ــذي لا ينف ــم ال ــهِ بالأل وبإحساس
ــد، فهــو هنــا يســلّي نفســه بأنــه مســافرٌ يحتــاج لــزاد  دنيــا مليئــة بالكَبَ

يبلــغ مــراده، فيســتعين علــى ذلــك بمــا خلقــه الله.  
و هــو فــي كل حالــة ضعيــف، وخلــق اللّــه فيــه الإدراك، وجعل الســمعَ 

والبصــر والفــؤادَ أثرًا لذلــك الإدراك. 

وهــذا كلــه يلزمــه نَفخَــة روح، وهــو فِطــريّ مــازمٌ لــكل بنــي 
آدم خلقــهُ اللّــه فينــا، وجعلــهُ علامــة عليــهِ لنبصــر. 
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ــا 
َ
ف

َ
أ مْ 

ُ
نفُسِــك

َ
أ تعالى:﴿وَفِــي  قــال 

]الذاريــات:21[  بْصِــرُونَ﴾ 
ُ
ت

أنفســكم مــن  قيــل: وفــي خلــق 
ولحــم  ومضغــة  وعلقــة  نطفــة 
وفــي  الــروح،  نفــخ  إلــى  وعظــم 
اختــاف الألســنة والألــوان والصــور، 
إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات الباطنــة 
والظاهــرة، وحســبك بالقلــوب ومــا 
رُكّــز فيهــا مــن العقــول، ومــا خصــت 
ــون،  ــي والفن ــواع المعان ــن أن ــه م ب
وبالألســن والنطق ومخــارج الحروف 
والأبصــار والأطــراف وســائر الجوارح، 
ى  وتأَتيهــا لمــا خلقــت لــه، ومــا سُــوِّ
المفاصــل  مــن  الأعضــاء  فــي 
إذا  وأنــه  والتثنــي،  للانعطــاف 
جســا شــيء منهــا جــاء العجــز، وإذا 
اســترخى أنــاخ الــذل ﴿فتبــارك الله 
]المؤمنــون:  الخالقيــن﴾  أحســن 
14[.)1(  وعلــق الإمــام القرطبــي 
بعــد ذلــك بلطيفــة مــن اللطائــف 
فقــال: أن مــا فــي بــدن الإنســان 
الــذي هــو العالــم الصغيــر شــيء إلا 

ــر.      ــم الكبي ــي العال ــر ف ــه نظي ول

أحــسَ  كلمّــا  الإنســان  أنّ  والحــال 
أدرك  يــرى  لمــا  تِبعًــا  وقــاس 
المحسوســاتِ والمعقــولات، وهــو 
فكــره  اتســع  وتعَقــلَ  كَبُــر  كلمــا 
وتوســعت دائــرة معرفتــه، فيعلــم 
يقينــاً وشــعوراً ويتبصــر كمــال قــدرة 
ويتفكــر  فيتدبــر  خلقــه،  فــي  الله 
بالأصــل،  خلقتــه  فــي  الســبب 
وتقديــم النفــس مقصــود لأن تتغيــر 
مــن  أمــر  هنــا  والنظــر  وتتبــدل، 
الخالــق، ودعــوة للتفكــر فــي آيــات 
ــف  ــوس، كي ــي النف ــة ف الله الكائن
أنشــئت خلقــاً بعــد خلــق وطــوراً بعــد 
ــاً  ــه جنين ــن أم ــن بط ــد م ــور، فيول ط
يصيــر شــاباً،  ثــم  يُصبــح صبيــاً،  ثــم 
ويمضــي بــه العمــر للكهولــة، ثــم 
ــك  يأخــذه المــوت. ومــا يصاحــب ذل
ــر  ــي الظاه ــة ف ــوال مختلف ــن أح م
والباطــن مرتبطــة بالإنســان، لا يقــدر 
علــى ذلــك ســوى الخالــق عــز وجــل. 

والإنســان مــن أولِ لحظاتــهِ فــي 
علــى  بالســببِ  يســتدل  الحيــاةِ 
المســبب، وبالأثــر علــى المؤثــر، فــإذا 
سَــمعَ صــوت أمــهِ أدركَ أن راحتــه 
ــه لتُلقمــه  قَادمــة، وإذا جــاعَ فرفعت
ثَديّهــا فهــو يَســكُن لإدراكِ أنــه فــي 
طريقــهِ للشــبع، وهــو فــي أعوامــه 
الُأوَل يــرى أمــه هــيَ كل عالمــه. 

ــه.   ــون كل ــدورُ الك ــا ي فحوله

زادَ  وتعقّــل  كبــر  كلمــا  وهكــذا 
إحساســه أنّ هنــاك شــيء أكبــرُ منه 
يحتاجــهُ فــي كل آن، بمــا أودعــهُ 

اللّــه فــي فطرتــه.  

تُعــرف حقائــق الأمــور،   وبالعقــل 
ــن الحســنات والســيئات،  ويُفصــل بي
ــه الأمانــة وهــي الإيمــان  ــزل اللّ وأن
القلــوب،  أصــل  فــي  هــو  الــذي 
ــهِ وتُفــرق  ــه شــيئًا تعــي ب وأودعَ في
ــل  ــاف، والتقاب ــل والاخت ــن التماث بي
الآلات  فيــهِ  وجعــل  والتضــادّ، 
ــك، وهــذا هــو  الحِســية اللازمــة لذل
الرســل  مــع  أُنــزل  الــذي  الميــزان 
المذكــور فــي  ﴿لقــد أرســلنا رســلنا 
الكتــاب  معهــم  وأنزلنــا  بالبينــات 
بالقســط﴾  النــاس  ليقــوم  والميــزان 

»الحديــد25«  

فالرســل أُرســلت بالمفصــات مــن 
معهــم  وأُنــزل  والدلائــل،  البيــان 
والشــرائع،  بالأحــكام  الكتــاب 
بينــة  وأشــرف  وأكمــل  وأعظــم 
وعلــم تعرفــه النفــس هــو علمهــا 
بربهــا خالقهــا ومالكهــا، وعبادتــه 
اللّــه  فرضــه  الــذي  الوجــهِ  علــى 
ســبحانه وتعالــى، وهــذه العبــادة 
ــه  ــل إلي ــه والتذل ــة ل ــة بالمحب مقرون

وتعالــى.   ســبحانه 

ــة للإمــام شــيخ  ــارة عجيب ــاك عب وهن
ــة يقــول:  ــن تيمي الإســام اب

صحــة  علــى  العقــل  مبنــى  أن 
الفطــرة وســامتها، ومبنــى الســمع 

علــى تصديــق الأنبيــاء -صلــوات الله 
عليهــم.)2( 

فالإقــرار بــالله أمــر فطــري، وأمــر 
إيماني،أمــا الفطري-وهو الاعتراف 
ــل،  ــاج لدلي ــع- فــا يحت بوجــود الصان
بــل هــو أرســخ المعــارف، وأثبــت 
العلــوم، وأصــل الأصــول، وجمــاع 
ــات  ــى إثب ــون عل ــم متفق ــل العل أه

ــع.  ــود الصان وج

فطــر  التــي  بالفطــرة  ومعلــوم 
العقــل  بصريــح  عبــاده  عليهــا  الله 
أن الحــادث لا يحــدث بــا مُحــدِثٍ 
بــا  الحــادث  حــدوث  وأن  أحدثــه، 
البطــان  معلــوم  أحدثــه  مُحــدِث 
بضــرورة العقــل، وهــذا أمــر مركــوز 
زٌ  فــي بنــي آدم. ‏ولهــذا لــو جــوّز مُجوِّ
أن يَحــدث كتابــة أو بنــاء أو غــراس 
ونحــو ذلــك مــن غيــر مُحــدِث لذلــك، 
إمــا مجنونــاً،  العقــاء  عنــد  لــكان 
ــوم  وإمــا مُسفســطاً؛ كالمنكــر للعل
البديهيــة والمعــارف الضروريــة…)3( 

نفســه  إلــى  رجــع  إذا  والإنســان 
ــد  ــها وج ــي تفتيش ــر ف ــم النظ وأنع
عندهــا اطمئنانــاً أن للعالــم ربّــاً ليــس 
وتشــاهده،  تــراه  مــا  جنــس  مــن 
وقــد يشــتبه عليــك هــذا الأمــر فــي 
كالشــيء  أولًا  فتجــده  نفســك، 
الــذي يتــراءى مــن وراء حجــاب، بينــا 
تقــول: قــد أثبتــه في خَفــيّ عنك. أو 
كصــورة قــد نســيتها، فأنــت تحــاول 
ــل أن تذكرهــا  ــك قب أن تذکرهــا، فإن
قــد يعــرض لــك أن تحــس كأنــك قــد 
ذكرتهــا ثــم تغيــب عنــك، وهكــذا 

فــي أشــياء أخــرى.)4( 

واطمئنــان النفــس وقرارهــا بوجــود 
الــربّ علــى مــا كان ثابــت، فتأكــد أنّ 
هــذا الــذي فــي النَفــس شــيء قــارّ 
ــه،  ــد في ــه ي ــس ل ــزح لي ــت لا يتزح ثاب
ــهاد  ــى الإش ــون معن ــد يك ــذا ق وه
الــذي وردّ فــي الآيــة ألســتُ بربِكم؟  

قالوا بَلى.  
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رِّ  الــذَّ ذريتــه  مثــل  آدم  صُلــب  الله  فأخــرج 
هــم  ــه خالقهــم وأنَّ ــاق أنَّ وأخــذ عليهــم الميث
مصنوعــون، فاعترفــوا بذلــك وقبلــوا ذلــك. 

إنّ ميــل الإنســان لوجــود غائيــة ووظيفــة 
لــكل شــيء فــي هــذا الكــون، مــع مــا فيــه 
ــدرك  ــا ن ــر، يجعلن ــع النظي ــام منقط ــن انتظ م
قصــدًا  مخلوقــة  الظواهــر  هــذه  كل  أن 
لشــيء معيــن خُلــق لأجلــه كل الكــون، هــذه 
الغايــة مهمــا ابتعدنــا عنهــا يُرجعنــا الله إليهــا 
ــون  ــى أن يك ــان لا يتخل ــا، فالإنس ــة م بطريق
هنــاك شــيء متســامي عليــه ومتعالــي عنــه 

ــده،  يعب

ولا يجــد نفســه إلا بالنظــر لهــا مــن خــال 
نظــام معيــن، فــي كــون متعالــى عليــه، 
فالنــاس فــي تطلــع دائــم لمعنــى كلــيّ 
ــز  يتجاوزهــم، ويمدهــم بشــيء قدســيُّ يُماي
مــا يجدونــه مــن رتابــة فــي حياتهــم اليوميــة، 
فــي  بالآخريــن،  الإنســان  علاقــات  وفــي 
بالدهشــة  يمــأه  مقــدس  ســامي  شــيء 
ــك  ــه، فــا يمل والجمــال والجــال كلمــا تأمل
ــة، شــيء  ــه العادي ــون لغت ــه بمكن ــر عن التعبي
ــر  يُشــعره بوجــوده فيتحــدى كل شــيء ليعب

ــة.  ــه باللغ عن

إبصــار  باختــاف  تختلــف  الغايــة  وهــذه 
ــا  ــد أخبرن ــه، وق ــم كل ــه للعال ــان ورؤيت الإنس
ــن  ــق أجمعي ــل أن الخل ــه الجلي ــي كتاب الله ف
وُجــدوا للعبــادة، فــالله عــز وجــل خلــق الخلــق 
جميعهــم بإنســهم بجنهــم بــكل مــا فــي 

الســماوات الســبعِ والأرضيــن. 

الإلهــي  الوحــي  بــدون  الإنســان  وكان 
مُنجــدلٌ فــي طينتــه، ملتــف ومطــروح علــى 

وجــه الأرض، صــورة مــن طيــن لــم تُنفــخ فيــه 
الــروح بعــد، ثــم نفــخ الــروح فانتقــل مــن عالم 

ــم الشــهادة.  ــب لعال الغي

وقــد اختــار القــرآن الكريــم أفضــل وصــف 
ــال  ــان فق ــة الإنس ــفِ خلق ــي وص ــاه ف وأبه
خلقنــا  ﴿لقــد  التين\آيــة4(  )ســورة  تعالــى 

تقويــم﴾.  أحســنِ  فــي  الإنســان 

ــة أنَّ الإنســان  ــذي نأخــذه مــن هــذه الآي وال
الِإنســانية  الفطــرة  حالــة  علــى  مخلــوق 
بآثارهــا،  ليتصــف  النــوع  الله  فطــر  التــي 
فــي  الكاملــة  الإنســانية  الفطــرة  وهــي 
إدراكــه إدراكاً مســتقيماً ممــا يتــأذى مــن 
الموافقــة  أي  الصادقــة،  المحسوســات 
نفــس  فــي  الثابتــة  الأشــياء  لحقائــق 
الأمــر، بســبب ســامة مــا تؤديــه الحــواس 
ــن  ــليم م ــل الس ــاه العق ــا يتلق ــليمة، وم الس
والتركيــب  بالتحليــل  فيــه  ويتصــرف  ذلــك 
التلقينــات  جانبتْــه  لــو  بحيــث  المنتظميــن، 
والطبائــع  الذميمــة  والعوائــد  الضالــة 
ــلطت  ــو تس ــار، أو ل ــر الض ــة والتفكي المنحرف
عنــه  مــا فاســتطاع دفعهــا  تســلطاً  عليــه 
بدلائــل الحــق والصــواب، لجَــرى فــي جميــع 
صــدرت  ولمــا  الاســتقامة،  علــى  شــؤونه 
منــه إلا الأفعــال الصالحــة، ولكنــه قــد يتعثــر 
ــان لهــواه  ــراره، ويُرخــي العن فــي ذيــول اغت
الضــالات،  فــي  بــه  فترمــي  وشــهوته، 
بعامــل  الضــال  دعــاة  عليــه  يتغلــب  أو 
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ــاً أو  ــم طوع ــاع، فيتابعه ــف أو الِإطم التخوي
كرهــاً، ثــم لا يلبــث أن يســتحكم فيــه مــا 
ــاده وينســى الصــواب والرشــد. ــده فيعت تقل

 )5 (

هــذه الكلمــة المبهــرة التــي إذا قلناهــا نجــد 
بالغًــا، وهــذا الحُســن  فــي أنفســنا حُســنًا 
يشــمل حُســن العقــل والأدب، وحُســن العلم، 

ــان.  والمعرفــة، والبي

ــي  ــن خف ــم حُس ــن التقوي ــل أن حُس ــد قي وق
ــل كل  ــه يُحــب ويقب ــا يجعل فــي النفــس، بم
شــيء موافــق لفِطرتــه التــي فطــره الله 
عليهــا، ولهــذا كان الأصــل فــي النــاس الخيــر 
والعدالــة والرشــد وحُســن النيــة عنــد الفقهاء 

ــن.  والمحدثي

والحــق قريــب مــن النفــس تحبــه وتهابــه 
وتجلــه، ومعلــوم أن كل إيجــاد لابــد لــه مــن 
ــون،  ــن مك ــه م ــدّ ل ــن لا ب ــدع، وكل تكوي مُب
ءٍ  ــرِْ شَْ ــنْ غَ قــال الله عــز وجــل: ﴿أمَْ خُلِقُوا مِ

أمَْ هُــمُ الخَْالقُِون﴾)الطور/آيــة38(. 

وكان الصحابــي الجليــل جبيــر بــن مطعــم 
اذا ســمعها يقــول يــكاد قلبــي يتصــدع، مــن 
ــى، فوســيلة القــرآن فــي  هــول هــذا المعن
تبييــن المعانــي للنفــس هــي وســيلة قريبــة 
ــل  ــه الرس ــرت ب ــيء أُم ــر، وأول ش ــن الفِط م
ــتكانة لله رب  ــة والاس ــادة والإناب ــي العب ه
نِ 
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فــالله هــو الإلــه الواحــد المعبــود بحــق، ولا 
ــادة إلا هــو، فــكلٌ إليــه خاضــع  يســتحق العب

يأتمــر بأمــره ويجــلّ قدرتــه، 

ويأتــي فــي المقدمــة الإيمــان بــالله العظيم 
ــادر القاهر.   الق

وممــا يبهرنــي فــي صفــات الله العظيــم 
صامتــة  أقــف  ويجعلنــي  القاهــر  القــادر 
ــى  ــدرة الله عل ــي ق ــي؛ ه ــا ب ــول م ــن ه م
خلقــهِ وقهــره لهــم، طالمــا أنــت فــي ملكــه 
-وحتــى إذا لــم تؤمــن- فهــو دائمــاً وأبــداً 
ــر.  ــم الخبي ــو الحكي ــاده وه ــوقَ عب ــر ف القاه

فهــو ســبحانه حــيّ عليــم قديــر حكيــم خبيــر 
قاهــر، فنشــهد أن كل معبــود ســواه مــن 
لــدن عرشــه إلــى قــرار أرضــه، فإنــه باطــل 
ــا  ــا كله ــهد أنه ــا نش ــم، كم ــه الكري إلا وجه
أنهــا  نشــهد  مبدئهــا،  فــي  إليــه  مفتقــرة 
كانــت  وإلا  منتهاهــا،  فــي  إليــه  مفتقــرة 

باطلــة. 

 فهــذه المعانــي التــي فيهــا تألّــه الكائنــات 
ــي  ــي الُأول الت ــه، والمعان ــا ب ــاه، وتعلقه إي
ــب  ــم، توج ــه له ــم وخلق ــه إياه ــا ربوبيت فيه
أن يُعلــم أنــه رب النــاس ملــك النــاس، إلــه 
النــاس، وأنــه رب العالميــن لا إلــه إلا هــو، 
والكائنــات ليــس لهــا مــن نفســها شــيء، بــل 

ــدم.)6( ــي ع ه

ــورة  ــي لس ــير القرطب ــن تفس ــتفاد م )1( مس
ــة21. ــات الآي الذاري

)2( الرد على المنطقيين )ص/323(.
)3( الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح 

.)٢٠٢/٢(
للمعلمــي  الإســامية  العقيــدة  يســر   )4(

.)53 )ص/
)ج31/ عاشــور  لابــن  والتنويــر  التحريــر   )5(

.)421 ص
ابــن  الفتــاوى لشــيخ الاســام  )6( مجــوع 

)ج405/2(.  تيميــة 



64العدد الحادي عشر

الخطاط : زكي بن علي الهاشمي  
حاصل على الإجازة في فن الخط العربي  

مستشار وخبير في الخط العربي  

 @zaki.alhashimi

فاصل
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هل تحتاج المكانة إلى 
سعي فضلًا عن قلق؟

عنــوَن آلان دو بوتــون كتابــه الأشــهر بـــ )قلق الســعي 
إلــى المكانــة(، مســتعرضاً فيــه الأســباب الداعيــة 
لتطلّــب المــرء للمكانــة، والحلــول التــي بهــا يتصالــح 

ــاً كانــت.  ــة أي بهــا الإنســان مــع تلــك المكان

ولكــن قبــل البــدء.. هــل مــن الضــرورة أن يكــون 
ــك  ــدو أن ذل ــان؟ يب ــل الإنس ــن قِبَ ــعي م ــة س للمكان
مــاضٍ فــي الطبيعــة البشــرية، حيــث أن الإنســان 
ــاس )ولا شــيء أشــد  ــه يحــب أن يلاحظــه الن بطبيعت
ــق المــرء ســاعياً فــي  ــاً وشــيطانيةً مــن أن ينطل عقاب
المجتمــع مــن دون أن يلاحظــه أحــد بالمــرة( ]وليــام 
جيمــس 1890م[ وهنــا يتذكــر الإنســان قصــة الثلاثــة 
تبــوك؛ كيــف كان مــن  فــوا عــن غــزوة  خُلِّ الذيــن 
عقابهــم ألا يكلمهــم النــاس ولا ينظــرون لهــم، حتــى 
أن كعبــاً رضــي الله عنــه كان أشــد الثلاثــة، وكان 

 أ. مصعب القنيبط 
@Mosaab_Aboomir :تويتر

ــه بمــن فيهــم  ــى مــن في ــي المســجد ويســلم عل يأت
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ولا يعلــم هــل رد 
- عليــه الصــاة والســام - الســام عليــه أم لا، حتــى 
أنــه تســوّر بســتاناً لابــن عــم لــه وســأله هــل يشــك في 
ــح البخــاري(.  ــه أم لا؟.... إلــى آخــر القصــة )صحي إيمان

الأطفــال يولــون الاهتمــام البالــغ والحفــاوة اللازمــة 
ــة  ــا مفهوم ــة هن ــرف )الهوي ــادي ص ــل م دون مقاب
ــا( ]آلان دو بوتــون  فــي صورتهــا الأشــد تجــردًا أو عريً

 .]22

ممــا يدفــع نحــو تطلــب المكانــة التطلــع لمــا وصلــه 
ــر  ــن نعتب ــبهوننا ممّ ــن يش ــات، الذي ــن نجاح ــا م أقرانن
أنفســنا محظوظيــن حيــن نملــك مثلمــا ملكــوا أو 
أكثــر قليــاً، ونصاب بالحســرة والحســد حيــن يتفوقون 
ــبهوننا  ــم يش ــال، لأنه ــة الح ــيراً بطبيع ــو يس ــا ول علين
ــراً  ــه كثي فــي الظــروف والحــال العامــة، بينمــا لا نأب
بأصحــاب الغنــى الفاحــش ومــا بيننــا وبينهــم مــن 
البــون الشاســع )هنــاك أشــخاصٌ غارقــون فــي النعــم 

مقالات الجمهور 
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ــام،  ــرة انشــغالهم الت ــث يخرجــون مــن دائ الباذخــة، بحي
فــي حيــن تتســبب مزايــا متواضعــة لآخريــن بــأن تجعلنــا 

ــون 46[.  ــدأ( ]الان دو بوت ــذاب لا ته ــار ع ــرق بن نحت
 

ممــا يدفعنــا أيضــاً لابتغــاء المكانــة هــو تســاوي الفرص 
فــي العالــم الحديــث، وانعــدام الطبقيــة كمــا فــي 
العصــور الســالفة )عندمــا تلغــى كل الامتيــازات الناجمة 
عــن المولــد والثــروة، وعندمــا تكــون كل مهنــة متاحــة 
أمــام كل شــخص: فــإن أي رجــل طمــوح قــد يعتقــد أنــه 
ــه مدعــو  ــق لمســيرة عظيمــة، وأن مــن الســهل أن ينطل
لشــيء آخــر غيــر المصيــر المشــترك لعامــة النــاس( ]آلان 

دو بوتــون 53[. 

ــوان  ــة )بعن ــارة الحديث ــا الحض ــات خلقته ــذه الطموح ه
والتاجــر  بداخلــك(،  الــذي  العمــاق  أطلِــق  عريــض: 
ــي  ــواع الشــحن الداخل ــخ مــن أن ــم ... إل ــدع والعال والمب
لاســتخراج قــوى الإنســان وأحيانــاً تفتيتهــا، يُعبــر عــن 
ذلــك عــرّاب الثــورة الفرنســية جــان جــاك روســو والتــي 
ــاب )خطــاب فــي  رفعــت شــعارات المســاواة فــي كت
أصــل عــدم المســاواة( عــن أنــه لكــي تجعــل إنســاناً 
ــدّ  ــال، أو تح ــن الم ــد م ــه المزي ــا أن تعطي ــراءً: إم ــر ث أكث
مــن رغباتــه، فالثــروة نســبية مــع الرغبــة، ســعت الحداثــة 
الغربيــة فــي ســبيل مضاعفــة رؤوس الأمــوال وضمــان 
اســتمرار العمليــة الرأســمالية في دوران مســتمر وفعال 
ــد مــن  ــى تزي ــاس حت ــات فــي الن ــز ورغب ــق غرائ ــى خل إل
ــة رأس  ــتمرار مضاعف ــي اس ــا يعن ــا، مم ــم نحوه تطلعه

المــال. 

ــا  ــن صــرخ كارل ماركــس فــي وجــه الرأســمالية أنه حي
تدعــي مســاواة الفــرص بيــن النــاس بينمــا هــي تعطــي 
العامليــن أجــوراً زهيــدة، وتعطــي جملــة الربــح لأصحــاب 
العمــل  وتأسيســهم  لمخاطرتهــم  ضمانــاً  الأعمــال 
ــة فــي ظــل  ــا بالمســاواة الحقيقي التجــاري، صــرخ ودع
تقســيم الثــروة، لقــد رأى الطبقــات البرجوازيــة مــا هــي 
ــى  ــت عل ــي جثم ــادة الت ــة الس ــدث لطبق ــد أح إلا تجسُّ

ــدء الزمــان.  ــذ ب صــدور الفقــراء من

التوظيــف  فــي  الكفــاءة  نظــام  علــى  الاعتمــاد  إن 
ــي  ــة ف ــل الفضيل ــاة وجع ــي الحي ــاح ف ــل والنج والعم
المــال بحيــث ينظــر إليــه بوصفه مؤثــراً أخلاقيــاً على قيم 
المــرء! بقــدر مالــه وكفاءتــه فهــو يتمتــع بأخــاق عاليــة 
بالضــرورة، هــذا التفــاوت فــي الكفــاءة لــه جــزء مُشــرق 
ــهم،  ــق أنفس ــة لتحقي ــاس فرص ــن الن ــدد م ــل ع ــي ني ف
ــا  لكــن الجانــب المظلــم هــو أن أصحــاب المكانــة الدني

ــز والتفــوق لا يُنظــر  ــم تحالفهــم الظــروف للتمي ــن ل ممّ
إليهــم علــى أنهــم ذوو مكانــة دنيــا فحســب، بــل أن 
ــعي  ــز والس ــن التمي ــم ع ــادل لتخليه ــزاءٌ ع ــم ج ــا ناله م
فــي تطويــر الكفــاءة! لــم يعــد يُنظــر إليهــم بوصفهــم 
مســاكين تجــب رحمتهــم والعطــف عليهــم والإحســان 
لهــم، تــم التوزيــع العالمــي للثــروة مــن خــال مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص، وتــم التوزيــع العــادل كذلــك للفقــر 
بــذات الطريقــة، كونــه يعبــر عــن فشــل الفقيــر فــي 
تحقيــق ذاتــه مــن خــال الفــرص المتاحــة للجميــع، ولــم 
يعــد الفقــر ظاهــرة طبيعيــة لــدى المجتمــع، قالــت 
الداروينيــة بعــدم الحاجــة لتوفيــر الرعايــة الاجتماعيــة 
ــوم، ولا  ــم المحت ــو مصيره ــه، فه ــا يلاقون ــراء مم للفق

ــم!  ــذا جزاؤه ــم فه ــرأف به ــف ون ــا أن نعط علين

 
الحلول: 

)فبــدلًا مــن أن نســمح لــكل حالــة معارضــة أو إهمــال أن 
تجرحنــا، يدعــوا الفلاســفة أولًا أن نمتحــن مــدى إنصــاف 
ســلوك الآخــر نحونــا( هنــا يشــير بوتــون إلــى مــدى 
صحــة ردة فعــل الآخريــن نحونــا، ومــدى واقعيتهــا قبــل 
تأثيرهــا، وهنــا يكمــن ســؤال الفلســفة، حيث تبــادر لقلب 
الســؤال لا بأخــذه علــى ظاهــره، تحكــي روايــة لأوســتن 
ــي  ــكن ف ــا لتس ــت والديه ــن بي ــت م ــاة خرج ــة فت قص
بيــت أحــد أقاربهــا الأعلــى منهــم منزلــة ومكانــة لعمــل 
ــى  ــة إل ــير الكاتب ــد، تش ــادي الجي ــم الم ــم وحاله والده
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أن تلــك الفتــاة لــم تجعــل الفضيلــة والشــرف شــيئان لا 
يمكــن أن يتمثــا علــى أرض الواقــع، بــل ســعت لجعلهــا 
حقيقــة ماثلــة عبــر الإحســان والبــر، ولكــن الســؤال هــل 
ــل  ــي؟ وه ــل خارج ــن تمث ــة م ــة الأخلاقي ــد للفضيل لا ب
ــة انعــكاس  ــة مــن منجــزات؟ أم أن الفضيل ــد للفضيل لاب
التفــوق  نحــو  اللهــث  عــن  البعيــد  النفســي  للســمو 
العــددي الــذي تفرضــه الثقافــة الســائدة؟ والتــي تعتبــر 
كل مــا لا يُحقــق شــيئاً ملموســاً إنمــا هــو محــض هــراء، 
ــر  ــا الظاه ــع، منه ــة مناف ــة الأخلاقي ــك أن للفضيل لا ش

ومنهــا غيــر ذلــك. 

أولئــك  علــى  يفيــض  كان  وجودهــا  تأثيــر  أن  )غيــر 
ــك لأن  ــن بهــا، بدرجــة تفــوق كل حســاب، وذل المحيطي
ــا يعــود فــي جانــب  ــر الــذي ينمــو فــي هــذه الدني الخي
ــا  ــوري أن ــت أم ــة، إذا كان ــر تاريخي ــال غي ــى أعم ــه إل من
وأنــت ليســت فــي غايــة الســوء كمــا كان ممكنــاً 
ــى عــدد مــن  ــك يرجــع إل لهــا، فنصــف الفضــل فــي ذل
النــاس الذيــن عاشــوا حيــاةً خفيــةً فــي الظــل مفعميــن 
بالإخــاص، ثــم اســتراحوا فــي قبــور لا يزورهــا أحــد( 
ق.م[   350[ أرســطو  يعــرض    ]148 بوتــون  دو  ]آلان 
إحــدى أفــكاره العظيمــة أن مقــدار تعاطفنــا حيــال 
إخفــاق شــخص آخر يتناســب مباشــرة مــع مقدار ســهولة 
ــاً تحــت  ــرف خطــأ مماث ــا لأنفســنا نقت ــة تخيلن أو صعوب
ظــروف مشــابهة، ففــي )فــن الشــعر( لأرســطو يفتــرض 
أن التراجيديــا لابــد فيهــا مــن بطــل ينتقــل حالــه مــن 
ــادح،  ــأ ف ــوة، خط ــبب كب ــقاوة بس ــى الش ــعادة إل الس
ــك ينحــدر فــي  ــه ذل ــخ يجعل ــر للموقــف .. إل ســوء تقدي
سلســلة لا تنتهــي مــن المصائــب، فــي فتــرات مــا قبــل 
ــر جــان جــاك  ــا يُعب ــة( كم ــة الطبيعي ــا )الحال التكنولوجي
ــث  ــم، حي ــر لذواته ــم أكث ــاس فه ــدى الن ــو كان ل روس
كانــوا ينجذبــون نحــو الجوانــب الأشــد جوهريــة فيهــم: 
حــب الأســرة، احتــرام الطبيعــة، الإحســاس بالمهابــة 
أمــام العالَــم، تــذوق التســليات المتواضعــة ... إلــخ، وهنا 
يرصــد روبــرت بيفرلــي ]1710م[ أنــه قــد زرع الأوربيــون 
وســط الهنــود الحمــر حالــة مــن التــرف جعلــت رغباتهــم 
ــر، وجعلتهــم يشــتهون ألــذ شــيء وشــيء! يذكــر  تتكاث
ماركــس بهــذا الخصــوص أن الأفــكار المهيمنــة فــي 

ــة.  ــة الحاكم ــكار الطبق ــاً أف ــي دوم ــر ه كل عص

ــول  ــة ح ــش ]1889م[ دراس ــوت إيليت ــا م ــب نوفي تكت
أولوياتنــا  ترتيــب  إعــادة  علــى  المــوت  قــدرة فكــرة 
ــراب مــن العالــم  ــم الدنيــوي والاقت بالابتعــاد عــن العال
ومــا  والســلم(  )الحــرب  فــي  تولســتوي  الروحــي، 
جنــاه مــن شــهرة مــأت الآفــاق وقــد أدرك أنــه لــم 

يعــش حياتــه وفقــاً لقيمــه الخاصــة، حيــث كتــب كتابــه 
)اعتــراف( ]1882م[ وأصــر أن القيــم التــي يجــب أن 
يحيــا عليهــا هــي القيــم التــي وضعهــا الله، ولكنــه فــي 
لحظــة مكاشــفة صــرح بأنــه عــاش وفــق قيــم المجتمــع 

ــة(.  ــد و)المكان ــك المج ــد ذل ليحص

كرهنــا  نطــرح  أن  تنصحنــا  إنهــا  وزيارتهــا،  الأطــال 
وأوهامنــا عــن الكمــال والإنجــاز، تذكرنــا بأننا لا نســتطيع 

ــن.  ــدي الزم تح

ــة  ــة ولا البوهيمي ــن ولا السياس ــفة ولا الدي )لا الفلاس
ــب  ــن الترات ــص م ــا للتخل ــعى أي منه ــد س ــن ق ولا الف
الهرمــي للمكانــة، بــل ســعت كل منهــا لأن تؤســس 
ــات  ــى مجموع ــد عل ــة تعتم ــن التراتبي ــدة م ــاً جدي أنواع
قيــم لا تعتــرف الأغلبيــة بهــا أو تنتقدهــا(، ختــم بوتــون 
كتابــه بذلــك، إنــه ليــس مــن ســبيل إلــى محــو المكانــة 
مــن نفــوس البشــر، لكــن الســبيل فــي تحجيمهــا لتأخــذ 
مكانهــا الصحيــح }إن أكرمكــم عــن الله أتقاكــم{ هكــذا 
المكانــة  تطلّــب  مبعــث  الكريــم  القــرآن  لنــا  يلخــص 

ــب. ــد الله وحس ــة عن ــي، المكان الحقيق
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شرفة قارئ

مقترحات أ. رغد ناصر 
@Gedoo27 :تويتر

سيكولوجية الجماهير
غوستاف لوبون

الحياة السائلة
زيجمونت باومان

حياة تالفة 
)أزمة النفس الحديثة(

 تود سلون

الزيني بركات
جمال الغيطاني

جودت بيك وأبناؤه
أورهان باموق

الطنطورية
رضوى عاشور

مارواه المغربي
ليلى العلمي

كفاح طِيبة
نجيب محفوظ 

سمرقند
أمين معلوف 

مقترحات أ. فواز عبد المحسن 
@fawaz_a_s_a :تويتر
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مقترحات أ. سارة الخالدي 
@AalyousefSarah :تويتر

ــة وجــه الله/ مصطفــى  رواي
مســتور 

 
الروايــة الصــادرة عــن دار تنويــر من 
ترجمــة: غســان حمــدان، والتــي 
عــرّبَ عنوانهــا الأصلــي مــن )قبّــل 
ــي،  ــب إيران ــي لكات ــهُ الله(؛ ه ــى )وج ــك( إل ــه إله وج
ــك  ــي الش ــة معان ــه الروائي ــات لوحت ــي صفح ــل ف يحل
والتيــه، ويضــع نصــب عينيــه عــدة أســئلة وجوديــة، 
كتكــرار  ملــل  دون  أبطالــه  لســانِ  علــى  فيكررهــا 
حضورهــا فــي أذهــان أبنــاء العصــر، ويغــوص فــي 
رحلــة بحــث الإنســان عــن خالقــه، ويتتبــع سُــبلّ إنســان 
العصــر الحديــث فــي ســؤاله جــدوى وجــود الإلــه، 
ويجيــب عــن الأســئلة: هــل يمكــن أن نؤمــن بالغيبيــات؟ 

ــا؟  ــان به ــاج الإيم ــل نحت وه
الكتــاب مكــوّن مــن 120 صفحة مقســمة لـــ 20 فصلً، 
حــرص المترجــم أن يبســط فيهــا لغتــه دون تعقيــد 

ــي.  ــع صوف ــفي أو تنطّ فلس

ــق النهضــة الإســامية/  عوائ
ــي عــزت بيغوفيتــش  عل

عوائــق النهضــة الاســامية - 
خيــر جليــس 

عــزت  علــي  الإســامي  والفيلســوف  المفكّــر 
ــى  ــرد عل ــى ال ــه هــذا إل بيجوفيتــش ســعى فــي كتاب
أســباب  وفســر  الإســام  عــن  الأوروبييــن  شــبهات 
قصــور المســلمين عــن العــودة لنهضتهــم، وعنــى فــي 
المجتمــع  انحطــاط  اســباب  بشــرح  الكتــاب  فصــول 
الدائــم  -كنهجــه  إيضــاح  علــى  وحــرِصَ  الإســامي، 
ــلمين  ــن -والمس ــى الغربيي ــسَ عل ــا ألتُب ــه الله- م رحم
ــراد  ــتفراده بإي ــة، واس ــم متضارب ــن مفاهي ــهم- م أنفس
مفاهيــم عظيمــة أخــرى، ووزعــت مقالاتــه فــي احدى 
ــاجُ  ــي تحت ــع الت ــرز المواضي ــه أب عشــر فصــاً، يجمــع في

حلــولً وتفســيرًا لإعــادة النهضــة الإســامية.

عبقريــة اللغــة العربيــة/ عمــر 
فــروخ 

يتحــدث الأديــب والمحقــق -رحمه 
ــت  ــف تكون ــن اللغــة وكي الله- ع
ومفاهيــم عامــة فــي اللســانيات، 
ثــم ينتقــلُ بنــا إلــى جماليــة اللغــة العربيــة ومــا 
اســتفردت به،ـ ويتوسّــعُ فــي حديثه فيــورد أراءً عامة 
ــارة، وفــي نقــد لأســاليب  ــة ت فــي اشــتقاقات لغوي
الترجمــة تــارة أخــرى، ودعــوات عامــة إلــى التجديــد 
مواطــن  فــي  والإســامي  العربــي  النهــج  فــي 
أخــرى، فالكتــاب جمــعٌ مــن مقــالات متفرقــة ترمــي 
إلــى إظهــار محاســن اللغــة العربيــة وتميّزهــا، وقــد 

ــت فــي 314 صفحــة. ــت وهُذّب عُني

الشخصيةالإســامية: دراســة 
قرآنيــة/ عائشــة عبــد الرحمــن 

)بنــت الشــاطئ( 

فــي  الشــاطئ  بنــت  تحــاولُ 
كتابهــا رســمَ ملامــح الشــخصية 
القــرآن  مــن  واستشــرافٍ  باستشــهادٍ  الإســامية 
ولا  فيــه  إفــراط  لا  دقيــق  ميــزانٍ  وعلــى  والســنة، 
ــه  ــهُ بمرجعيت ــوزنُ شــخصية المســلم وتوصل ــط، فت تفري
ممتــدًا بجــذوره القديمــة غيــر منكفــئٍ عــن حاضــره ولا 

التجديــد ومواكبتــه.  عــن  صــادٍ 
الكتــاب ممثــل فــي 222 صفحــة، مقســم إلــى ســتة 

مباحــث وهــي: 
الإيمــان جوهــر الإســام، بشــرٌ لا ملائكــة، بيــن الماديــة 
والروحيــة، بيــن العبــادة والعمــل )مفهــوم الجهاد في 
الإســام(، بيــن الديــن والعقــل، الذاتيــة الإســامية بيــن 

الفرديــة والجماعيــة – ومســؤولية القــدرة. 
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مقترحات أ. لميس الحاج
 @AlhajLamees :تويتر

لطائف قرآنية/ صلاح الخالدي رحمه الله 

يأتــي هــذا الكتــاب ضمــن سلســلة كتــب المؤلــف: مــن كنــوز القــرآن. 
يبتدئــه بفضــل القــرآن وفضــل تلاوتــه وتأملــه وحفظــه والنظــر فيــه. 
وقــد أدرج فــي هــذه الرســالة خمســين لطيفــة مــن لطائــف القــرآن. 
أمــا عــن هــذه اللطائــف فأوردهــا كمــا عرفهــا صاحبهــا: يبدأهــا بأربــع 
لطائــف حــول القــرآن الكريــم وأســمائه وترتيــب ســوره، ثــم ظواهــر 
فــي بعــض الحــروف القرآنيــة. ثــم ينتقل إلــى كلمــات قرآنيــة متقاربة 
ــي  ــب، والنظــر فــي ســياقها القرآن ــة والتركي فــي الشــكل والصياغ

مــن الناحيــة البلاغيــة والنحويــة والذوقيــة وبيــان الفــروق بينهــا. 
وذلــك فــي ســبيل البرهــان علــى عــدم وجود« التــرادف« فــي القرآن 
ــن  ــي يُظ ــات الت ــن الكلم ــروق بي ــود ف ــن وج ــد م ــه لا ب ــم، وأن الكري
أنهــا مترادفــة. مــن قبيــل كلمــات مثــل: »تســتطع« و«تســطع« فــي 
ســورة الكهــف. وبيــن »اللمــس« و«المــس« فــي الســياق القرآنــي. 
والتشــكيل،  الحــركات  اختــاف  فــي  أو  و«اشــترى«  و«شــرى« 
ــت«  ــت« و«ميْ ــك فــي :«ميّ ــوب« وكذل ن ــوب« و«الذَّ ن ــل :« الذٌّ مث

وهكــذا. 

أخلاق حملة القرآن/ الآجرّي رحمه الله  

ــذاك كان  ــرف ل ــه ويع ــا يحفظ ــرف إلا بم ــس يش ــان لي ــد فالإنس وبع
حاملــو القــرآن أشــراف الأمــة أولــو الإحســان . لمــا كان مــن شــرف 
خــص الله بــه أهلــه وخاصتــه مــن حملــة كتابــه وعظيــم ثوابهــم وبمــا 
فضلهــم عــن ســواهم يأتــي هــذا الكتــاب فــي بيــان مــا ينبغــي لهــم 
ــب  ــكل مح ــري ب ــم وح ــاب قي ــمت والأدب. فالكت ــق والس ــن الخل م
ــه أو  ــه وتعلم ــل ب ــه والعم ــوي حفظ ــه أو ين ــظ ل ــاب الله وحاف لكت
ــام  ــتعرض الإم ــه يس ــه. ففي ــل معاني ــه ويتمث ــر قراءت ــه أن يكث تعليم
الآجــري رحمــه الله أخــاق حملــة القــرآن وأهلــه ومــا يتوجــب عليهــم 
مــن آداب وهيئــة ودلّ حيــن تلاوتــه وتعلمــه. فيعمــد رحمــه الله 
إلــى إيــراد كلام الســلف وشــواهدهم فــي هــذا البــاب ومــا ورد عــن 
ــرآن  ــل الق ــي فض ــار ف ــن الآث ــلم م ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس

ــه.  ــه وأخــاق أهل ــه وفضــل حاملي وآداب

آل حــم فصلــت: دراســة فــي أســرار البيــان/ محمــد محمــد 
أبــو موســى 

يشــتمل هــذا الكتــاب علــى وقفــات المؤلــف وتأملاتــه فــي ســورتي 
غافــر وفصلــت، واقفــا علــى أســرارها البلاغيــة ودررهــا البيانيــة. 
فهــو للمتخصــص فــي هــذا الفــن وغيــره المســتنير والطــارق لأبــواب 
ــه  ــه ووقفات ــي تأملات ــتعان ف ــد اس ــا. وق ــي الآي وبيانه ــل ف التأم
ببعــض علمــاء هــذا الفــن؛ مثــل: الزمخشــري، والــرازي، والإســكافي، 

والغرناطــي، والطاهــر، وغيرهــم.
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فريــد  الله/  إلــى  التعــرف  فــي مســالك  العهــد  ميثــاق 
الأنصــاري 

ــل  ــا يدخ ــر وكل م ــل الذك ــان فض ــي بي ــالة ف ــو رس ــب ه ــذا الكتي ه
تحــت هــذا البــاب مــن قــراءة قــرآن والأذكار والأدعيــة الــواردة عنــه 
صلــى الله عليــه وســلم . وهــي أقــرب مــا تكــون إلــى كونهــا تذكــرة 
وموعظــة عمليــة فــي بيــان فضــل الذكــر ومجالســه   وبيــان الطريــق 

إلــى حيــاز أجرهــا بالمجاهــدة والصبــر والدعــاء. 

ولله الأســماء الحســنى فادعــوه بهــا/ عبــد العزيــز بــن ناصــر 
الجليــل 

هــذا الكتــاب هــو دراســة للأثــار الإيمانيــة والســلوكية 
ــاب  ــاة المؤمــن. يقــع الكت لأســماء الله الحســنى فــي حي
فــي حوالــي الســبعمئة صفحة. أســهب فيهــا المؤلف في 
ــة  ــة ممزوج ــة رصين ــة علمي ــة بحثي ــماء الله بطريق ــان أس بي
بحديــث التزكيــة. فبيــن المعانــي اللغويــة للأســماء الله 
الحســنى وصفاتــه وثمــرات الإيمــان بهــا وآثارهــا العميقــة 
فــي حيــاة المؤمــن خاصــة وأمــة الإســام عامــة. وصاحبهــا 
القرآنيــة  الشــواهد  أورد  حيــث  التدبــر؛  صــور  مــن  صــور 
للأســماء الحســنى ومواضــع ورودهــا فــي كتــاب الله 

ــة.  ومناســبتها فــي مــكان ورودهــا مــن الآي
 

مختصر تفسير الفاتحة/ عبد العزيز داخل المطيري 

الكتــاب.  تدبــري فــي فاتحــة  دراســة وبحــث تفصيلــي 
فهــو يشــتمل علــى بيــان معانــي الســورة وإيضــاح النكــت 
اللغويــة والبيانيــة فيهــا. وعــرض لمســائل الســورة فقــد 
ــاج المؤمــن  ــرز المســائل التــي يحت تطــرق المؤلــف إلــى أب
ــث  ــل الحدي ــة. ففصّ ــورة العظيم ــذه الس ــن ه ــا ع معرفته
عــن كلّ آيــة فيهــا. ثــم أتــى فــي الآيــات التــي تتبعهــا فــي 
المعنــى مــن كتــاب الله. مثــل قولــه تعالى:« صــراط الذين 
أنعمــت عليهــم«؛ فيســتحضر آيــات الإنعــام فــي كتــاب الله 

ويربطهــا مــع آيــات الســورة بســياق جميــل وبديــع.
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مقترحات أ. سارة عبد الله 
 @cinnabarlin :تويتر

أســئلتك  علــى  القــرآن  أجــاب  كيــف  القرآنيــة:  الإجابــة 
الســعيد  مهــاب  الوجوديــة/ 

ــن  ــاؤل ع ــر، ولأن التس ــكلة العص ــي مش ــة ه ــئلة الوجودي لأن الأس
وجــود الله والعــدل الإلهــي والنبــوات والقــدر والأديــان تســرب حتى 
للأطفــال والشــباب عبــر شاشــات التلفــاز والهواتــف, فهــذا الكتــاب 
المميــز الــذي يطــرح مــادة علميــة وأفــكار تأمليــة حــول الأدلــة 
ــى بسلاســة نابعــة مــن أســلوب ســرد فكاهــي  ــة لله تعال الوجودي
ــب  ــن يرغ ــى لم ــا يُعط ــرُ م ــا خي ــو حتمً ــق ه ــوار صدي ــى ح ــرب إل أق
بالقــراءة الغيــر تقليديــة فــي هــذا البــاب, يطــرح الكتــاب العديــد مــن 
القضايــا الوجوديــة والآراء التــي يتبناهــا الملحــدون, وبعــض النظريات 
ــدار  ــى م ــرية عل ــدل للبش ــار ج ــت مث ــي كان ــفية الت ــة والفلس العلمي
ــي  ــول ف ــول ويج ــدال يص ــؤال وج ــع كل س ــة, وم ــة المختلف الأزمن
بحــار صراعــات أفــكارك الوجوديــة يحطمهــا الكاتــب واحــدة تلــو 
ــوال  ــك ط ــت أمام ــة كان ــة أن الإجاب ــي النهاي ــف ف ــرى لتكتش الأخ
الوقــت متمثلــة فــي آيــة واحــدة توضــع فــي نهايــة كل فكــرة، هــذه 
الرحلــة الممتعــة التــي ســوف تقضيهــا برفقــة هــذا الكتــاب تُختتــم 

ــك ؟«.  ــس كذل ــكَ مُصحفا..ألي ــنّ أنّ لدي ــة »أظ بجمل

 
ــي/  ــي الأدب الأوروب ــة ف ــة العدمي ــأس: النزع ــاتذة الي أس

ــتن   ــي هيوس نانس

فــي هــذا الكتــاب الممتــع ســتجد قــراءة نقديــة لتطــور النزعــة 
العدميــة فــي الأدب الأوروبــي، بأســلوب يتميــز بالاختــاف عــن 
مــا هــو معهــود فــي هــذا البــاب، تتقصــى »هيوســتن« الحالــة 
النفســية والظــروف البيئيــة والسياســية لــرواد هــذا الفكــر, مــن 
الكُتــاب والفلاســفة المشــهورين )كشــوبنهاور، وبيكيــت، وكونديــرا، 
ــربة  ــم المتش ــم ونظرته ــبب عدميته ــل س ــم(، وتحي ــيوران، وغيره وس
ــي  ــروب الت ــية والح ــيئة والآراء السياس ــة الس ــى الطفول ــواد إل للس
أثــرت بالمنــاخ العــام, وتفضــح تناقضاتهــم الفكريــة البعيــدة عــن 
الموضوعيــة والتــي تنطلــق مــن الجذريــة الســوداوية, رافضــة أن 
ــي  ــم الوع ــاس باس ــة الن ــى عام ــذه إل هة ه ــوَّ ــم المش ر نظرته ــدَّ تُص

والإدراك, وخصيصًــا للشــباب المفعــم بالآمــال.



73العدد الحادي عشر

حركة العصر الجديد/ هيفاء بنت ناصر الرشيد 

ــة وأوهــام  ــاب مهــم خاصــة فــي ظــل انتشــار الأفــكار الغنوصي كت
الطاقــة, وهــو لتشــعبه وكثــرة تفصيلاتــه مرجعــي فــي موضوعــه، 
تناولــت فيــه الكاتبــة حركــة » العصــر الجديــد« باعتبارهــا دينًــا جديــدًا 
ــي  ــة وأصحــاب الفكــر الباطن استبشــرَ وأخــذَ بتطبيقــه غــاة الصوفي
ــات  ــن الديان ــث ع ــة بالحدي ــت الكاتب ــامي، وفصل ــم الإس ــي العال ف
الوثنيــة والفلســفات الشــرقية والغربيــة والعقائــد الغنوصيــة, وكيف 
ــى فــي مظاهــر متجــددة وممارســات متنوعــة  ــت تتجل أنهــا مــا زال
المفهــوم  إلــى  البدايــة  فــي  تطرقــت  وبأســماء مختلفــة, وقــد 
والنشــأة ثــم مصــادر هــذه الحركــة، ثــم إلــى أفكارهــا وعقائدهــا مــن 
ــبية  ــان ونس ــه الإنس ــرورًا بتألي ــود م ــدة الوج ــى وح ــون إل ــأة الك نش
القيــم والأخــاق الداعيــة إليهــا، والتــي للأســف اقحمــت فــي العالم 
الإســامي والعربــي بصبغــة إســامية, وأخيــرًا عــن آثارهــا وتطبيقاتها 
ــمية، أو  ــة الجس ــية والصح ــوم النفس ــي العل ــواء ف ــع س ــي الواق ف
فــي العلــم التجريبــي الحديــث، أو فــي المجتمــع والتعليــم، أو فــي 

ــه.  الإعــام ووســائل الترفي

صناعــة السّــعادة: كيــف باعــت لنــا الحكومــات والشــركات 
الكبــرى الرفاهيــة؟/ ويليــام ديفيــز   

ــات نفســية  ــة لعــدة نظري ــز وهــو أشــبه بدراســة تطبيقي ــاب ممي كت
ــي-  ــي وسياس ــر اجتماع ــو منظ ــام -وه ــه ويلي ــدأ في ــة، يب واجتماعي
بنــاء فرضياتــه مــن عصــر التنويــر وصــولً إلــى تكنولوجيــا اليــوم، مــن 
ــات،  ــركات والمؤسس ــل الش ــن داخ ــن العاملي ــاة الموظفي ــال حي خ
ويتتبــع أســباب عــدم منفعــة الطريقــة التــي تبنــى بهــا ُصنــاع القــرار 
ــف  ــة, وكي ــعادة والرفاهي ــي الس ــادي مفهوم ــي والاقتص السياس
أتــى هــذا بنتائــج عكســية, ويذكــر أمثلــة وتجــارب لنشــأة علــوم تخــدم 
الإطــار النفعــي الرأســمالي النظــري الــذي تؤسســه الرأســمالية 
ــث هــي  ــاج الســعادة« مــن حي ــة »إنت ــة, ويتعــرض لعملي النيوليبرالي
عمليــة اجتماعيــة تحــاول القبــض علــى مفهــوم الســعادة وتصنيعــه 
داخــل وخــارج المعمــل - كمــا هــي الرأســمالية – التــي تجعــل الحيــاة 
ــا تتحكــم العوامــل النفعيــة الربحيــة  بكامــل أنشــطتها معمــاً ضخمً

فيــه طــوال الوقــت. 

  



شر
سة الن

سيا

أن يندرج المقال في المجالات الفكرية والثقافية.

أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية، ويتسم بالجدة.

أن يكون المقال لم يسبق نشره.

أن تكون لغة المقال سليمة نحويًا ولغويًا.

أن يكون حجم المقال يتراوح بين )750- 3000( كلمة ويستثنى من ذلك 

حسب أهمية الموضوع وتميزه.


